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المقدمي 


الأحد ۷ دیسمبر ۲۰۱۵ يكتمل العام الخامس والعشرون 
بعد الا من عمردارالمعارف کاول دار نشر على مستوى 
العالم العريى. 

كانت دائما هذه المؤسسةّ سناقة لخدمة القارئ آینما كان 
ويتوجه عربى ونظرة شاملت للنشرحيث امتدت إصداراتها من أدب 
الأطفال للنشر الأدبى لأعمال كيار الكتاب للنشر ال متخصص 
حيث شملت الإصدارات أجيالا وأجیالا على مستوى الوطن العربی 
وتركت بصم كبيرة نتوارثها. 

لذا کانت مهمد الزميل إيهاب الملاح فى القيام بإعداد هذا 
الكتاب ليست بالهينة واستغرق فى عملها وقتا وجهدا كبيرين 
يحسبان له لأخراجه بهذه الصورة الرائعت. 

فدارالمعارف تستحق أكثرمن كتاب للوقوف على ما بذله 
من‌سبقونا من جهد سواء المؤفسسين أومن تسلموا المسئولية من 
بعدهم.. 

یکفی دار العارف فخرا أن شارك فى لجنة النشربها کل 
من العقاد وطه حسین وعلی الجارم وغیرهم من كيار الأدباء فى 
مصروتستمرالسيرق بإذن الله بجهد العاملین وروحهم وعملهم 
على رفع هذا الاسم والحفاظ عليه وتطوير الاداء مسا يرة العصر 
وتقدیم کل جدید لتكون ولتظل دار العارف منارة للفکر 
والعرفه فى مصر والعالم العریی. 


سعید عبده مصطفى 


رئيس مجلس الادارة 
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ولد فى أول مايو سنة ۸۱۸۵ وتوف فى 75 نوفمير سنة 2۱۹۲۸ 


تمهيد 
هجرة الشوام إلى مصر فى القرن التاسع عشر 


كانت أحد السمات البارزة للمجتمع الصری منذ منتصف 
القرن التاسع عشرحتی منتصف القرن العشرين حيويته الكبيرة 
والتى كان احد اهم أسبابها انفتاح مصر وتوافد الكثيرين عليها 
مهاجرين لأغراض شتی, ومن بين كل الهجرات» كانت هجرة 
الشوام أهمها واكثرها تاثيرا حيث بثت دماءً جديدة فى شرايين 
الثقافة والاقتصاد والاجتماع المصريء وهو تأثي رلا زلنا نلاحظ 
بقاياه الآن. 

وقد لعب الشوام خصوصا اللبنانيين؛ خلال الفترة من منتصف 
القرن التاسع عشر وحتی منتصف القرن العشرين. دوزا بارزا فى 
الثقاقة والفن والأدب والصحافت. 

لم يكن الاضطهاد الدینی وحده سبب الهجرة: وخصوصا 
فى عهد "آحمد باشا الجزار" ولكن أيضا نهض: ”محمد على 
باش“ هی التى جذبت آلاف الشوام للحاجة إلى مترجمين من والی 
الإنجليزية والفرنسيدّ. كما اجتذبت آلاف التجار واصحاب 
الصناعات الختلفم. فى هذه الفترة كانت الشام تعيش حالا من 
التعصب الدینی والانغلاق الطائفى والظلم الاجتماعى وغياب 
الحريت. إضافنّ لقلمٌّ الوارد وضعف الاقتصاد. 

فى هذه الفترة أيضًاء ومع التحولات الاقتصاديت الكبيرة 
ظهرت أهمية الشوام الهاجرین كوس طاء مقبولين من الطرفین: 
الأجانب وأصحاب رأس امال أو الجتمع المصرى الذى قبل الوساطة 
منهم مفضلا إياهم عن الأجانب» فكانت الفرصة مواتية لهم 
ساعدتهم مهاراتهم وامکاناتهم الخاصة من إجادة اللغات والمعرفة 
بالغرب وثقاقته أو الخبرات التجارية والصناعية الحديثة. فكان 
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أن قيضت لهم الأقدار لعب دور بارز فى الإسهام فى تحديث المجتمع 
المصرى وعصرنته من خلال أعمال الطباعة والترجمة والتشر 
وسائر الأنشطة الثقافية والمعرفية وأيضا من خلال حركة إنشاء 
مصانع الصناعات الحديثة من زيوت وصابون وعطور وتيغ وأسلحة 
وحلج القطن وصناعة الحريربل وتربية دودة القز! وسائرالأنشطة 
التجارية والمضاربات والسمسرة وأعمال البورصة. 

عومل الشوام نفس معاملة الصریین, بل إن «محمد على» بعث 
بعضهم فى بعثاته إلى فرنسا: وزادت الهجرات مع تحالف محمد 
على مع الأمير «بشير الشهابی». وتنوعت أنشصطتهم من التجارة 
والصناعة إلى الأدب والفن والصناعة. 

وكانت دمياط هى أولى مدن الهجرات الشاميت, ومنها انطلقت 
إلى كل المدن الصرين تقريبا بما فيها مدن الصعید. بل إن يعض 
الشوام ذهبوا واستقروا فى الخرطوع التى أسسها «محمد على» 
لتكون عاصمة للسودان. 

كان المجتمع المصرى آنذاك مجتمعا ناهضا يضح حیویت ومن 
ثم كان قادزا على الصهر والتذويب وتفكيك الطائفية لدى 
الهاجرق, لقد كان هذا مزاج وطبيعةّ شعب لكن أيضا سياس 
دولة لا تهاون فيهاء لذزلك كان قرار إلغاء الطائفيمّ فى المدارس 
وقتح هذه المدارس التى اسستها طوائف الشوام لأيناء کل الطوائف 
الأخرى وإغلاق من يخالف. 

لم تكن هناك طائفية فى المجتمع الصري, بل كانت الدولة 
المصرية الحديثة من قاوم الطائفية والعنصرية فى الشام: ومن ثم 
كان سهلا على الشوام الهجرة والاستقرار بمصرحتی زاد عددهم 
على مائ ألف مهاجر معظمهم من المسيحيين. 

لقد كانت مصروقتها قاعدة كبرى لمشروع تحديثى قائد 
للمنطقت يحاول الأخذ بكل أسباب التحديث والنهضة ولا يعانى 
الخوف من الآخرين بل يجد فى نفسه الثقمّ على استيعابه 
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والاستفادة منه. ومن يتأمل الصفحات الطويلة التى تؤرخلمثات 
الفکرین والكتاب والصحفيين والفناتين والیدعین الشوام 
الذين احتضنتهم مصر واستوعبت طاقاتهم المبدعرّ سیشعر 
بالحسرة والخجل من المعارك الوهميت باسم الدفاع عن مصرمن 
اختراق المبدعين أو الفنانين الشوام يشعلها فاشلون يتسترون بها 
على الضعف وانعدام الموهية! 

فى البدايد. كانت للشوام أحياؤهم الخاصة مثل "الفُجَالمٌ". 
و"شبرا" و“الظاهر“ و"السکاکینی".. وفى مريع لا يجاوز أربعة 
كيلومترات مربعت ما بين رمسيس والظاهربنوا عددا كبيرا من 
الكنائس والدارس الخاصة بهم لكنهم تحولوا مع الزمن للسكن 
فى کل الناطق حسب وضعهم الطبقي. 

كانت آکبر الطوائف هجرة بين الشوام الأرثوذحس. 
شم الكاثوليك, ثمالموارنة. فالسريان. والكلدان. والارسن, 
أما السلمون فكانت النسبة الأحبر فى فترة ما بين الحربين 
العالميتين. وكانوا سریعی الاندماج فى الجتمع المصري. الطريف 
أن بعض العائلات اللبنانيت خاصة من المارون سرعان ما استقرت 
فى مصرحتى صارت بلدهم الأول واستدعت بقية العائلة حتى أن 
عدد أبناء هذه العائلات فى مصر صار أكبر منه فى يلد الأصل 
لبنان كما فى عائلات «صعب» و«الزند» و«شديد» و«النتوش» 
و«الجميل».. وفى حين لم یزد عدد الموارنم على ۱۸۶ فردا عام ٤۱۸۲م‏ 
زاد فى عام 2۱۹۶۷ إلى ۱۲ ألفًا! 

وكان لعدد كبير من هذه الأسر والعائلات دور ثقافى 
ريادى. فهم من أسسوا الصحف والمجلات الأولى فى مص «فسليم 
الحموى» أسس «كوكب الشرق» بالاسکندرین عام ا/امام 
و«سلیم وبشارة تقلا» أسسا «الأهرام» عام 1470م قبل نقلها 
للقاهرق وأسسا بمعاونة «سليم نقاش» أول فرقن مسرحيد عرضت 
على قصر زيزينيا ۸۱۸۷۱ وهم من أحضروا أول فرقت مسرحیت 
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للأسكندرية رفرقة أبوخليل القباني) ۱۸۸۶م: كما أحضروا 
أبرز الفرق الفنية فى العالم. وتحولت الاسکندري وقتها لباریس 
صغرى.. لقد قذزت ثروة المهاجرين اللبنانيين فى ۱۹۰۷م بنحوغشر 
الثروة القومية فى مصر! 

وطوال تاريخهم لم يتعرض المهاجرون الشوام فى مصر للاضطهاد 
یوما بسبب الدين أو الانتماء السیاسی وحتى موضوع "التأميم“ 
لم يكن موجها لهم بشكل مباشربل لالأجنيى. ولم تقابلهم أى 
عقب فى الاندماج» وحتى ابتعادهم عن المشاركة السياسيةٌ كان 
له صل بكونهم ليسوا من أبناء اليلد ومعظم اهتمامهم بالاقتصاد. 
ورغم ذلك نجحوا فى الاقتراب من مراکزصنع القرار على الأقل 
لحماية نشاطهم الاقتصادی, بل برزت منهم أسماء مهمت مثل 
"کریم ثابت" الصحضی الشهير ومستشار اللك فاروق الذى كان 
ینظر الیه فى بعض الدواثر باعتباره الملك غير التوج! 

تدریجیا. ومثلما فعلت مع كل الوافدین عليهاء قامت مصر 
بتمصير هؤلاء المهاجرين حتی أصبحت الأجيال الثالثة والرابعة 
منهم من المصريين تماما كما هو الحال مع أسرة ”الرافعي" 
القادمة من طرابلس «منهم المؤرخ عبد الرحمن الرافعي؛ والأديب 
مصطفى صادق الراقعى» ؤأسرة شلهوب رومنهم عمرالشريفم: 
وأسرة شاهين رومنها يوسف شاهين). وأسرة صيدناوى الشهيرة 
أصحاب التاجرالعروقت: وأسرة السيدة فاطمة اليوسف رابنها 
الروائى والصحفی إحسان عبد القدوس). وهناك من ولد وعاش فى 
مصرثم عاد إلى لينان مثل ”بيير الجمیل" الذى ولد وعاش يمدينة 
المنصورة عام ۵٠۱۹م‏ ثم عاد إلى لبنان لیقسس حزب الكتائب» 
وولداه بشير وأمين كانا من رؤساء لبتان. 

مصر الكوزموبوليتانية العريية استوعبت كل المبدعين 
والتجار والصحفيين فى أزمنة النهضت واکتسبت قوتها من هذا 
التنوع الرائع. وفى خضم هذه الحركة الموارة الثرية. فتح الناشرون 
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الشوام المهاجرون إلى مصرفتوحات كبرى فى ع الم الطباعة 
والنشرء ويرز العديد من الأسر والعانلات التى امتنهت نشر الکتب 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر؛ مثل عائلات: "الحلیی: 
الخا نجی, الخطیب القدسى, البستانی, تقلا“ .. إلخ. 

وکان بين آبرز اللبنانیین الذین هاجروا إلى مص واستقروا بها. 
وعاشوا فیهاء "آل متری. نجیب متری, وولداه ادوارد وشفیق مترى”. 
وهى الأسرة التی اشتغل مؤسسها بمهنة الطباعة والنشر وتوارثها 
من‌بعده ابنه ”شفيق“ ويرتبط الاسمان ” نجیب" و“شفيق“ بصرح 
كيير. باه باذخ» اسمه دار المعارف. 


الفصل الأول 
نجيب مترى الأب (470ام -2۱۹۲۸) 


فى الأول من مايومن العام 1450م ولد 
«نجيب متری» بلبنان, ببلدة الشويفات من 
أعمال جبل لبنان. وتعلم فى مدارسهاء ثم 2 
انتقل إلى بیروت, وفيها تعلم فن الطباعت 
وصف الحروف, وحذق هذه الهنی وتشرب 
أصولها حتى صارفيها من المبرزين المحترفين. 
ولا نعلم كيف كانت الفترة التى قضاها 
فى مسقط رأسه منذ مولده وحتى هجرته 
إلى مصرالتى كانت فى السنوات الأولى نجيب مترى 
من ثمانينيات القرن التاسع عشر. 

فى الإسكندرية: وحيث كان يقطن أحد المهاجرين اللبنانين 
أيضا «عزيز زند»": يبدو أنه كان على صلة ما «بشفيق متری». 
اليس هناك ما يشير إلى طبيعن‌هذه العلاقة ولا سباب اتعقادها, 
کل ما نعلمه أنه قرراستدعاءه من لبنان ليشتغل معه فى 
صحيفته المحروسة,. ويكون مدیزا لمطبعتهاء وبالفعل استجاب 
«مترى» لنداء «عزيز زند» ووقد إلى الإسكندرية فى العام ۱۸۸۶ 
وتولى إدارة مطبعة المحروسي. 

ست‌سنوات قضاها «مترى» مديرالمطيع المحروسة بالاسكندريت 
ثم انتقل بعدها إلى القاهرة فى عام ۱۸۹۰ مُرْمعًا انشاء مطبعة خاصة 
ومكتب: تکون نواة لشرو ع كبير فى ع الم الطباعة والنشر. 
ویبدو آن امکانیات « نجيب مترى» الاديم لم تكن تساعده لإنشاء 


ره) مؤسس وصاحب صحيفة «المحروسة» أديب وصحفى مصری, وفى قول آخر من 
الهاجرین الشوام. وهو الأرجح. لا تتوفر الكثير من المعلومات الدقیقت عن "زند“ وان كنا 
نعرف أنه ولد فى القرن التاسع العشر واحترف الصحافت فى شبابه حيث رأس تحرير جريدة 


"الحروسة" ومن مؤلفاته "القول الحقيق فى رثاء وتاريخ الخديوى توفيق". 


هذهالمطبعة بشكل مستقل أومنفرد» فعقد شراک مع رائد 
شامى كبير بدوره هو العلم البارز «جورجی زیدان». وأسسا معًا 
«مطبعت التألیف». 

لم تستمرهاه الشراكةّ سوی عام واحد» ولا تعلم الأسباب 
التی كانت وراء فضها, لکن وبصورة عامة انتهت هذه التجربة 
باحتفاظ «جورجی زیدان» بالمطبعة وأسماها «مطبعة الهلال» التی 
ستکون بعد عام واحد فقط نواة «دار الهلال» العريقة. بینما 
آسس «نجیب مترى» مطبعة جديدة مستقلن أطلق علیها اسم 
«مطبعی العارف». 

من هذه اللحظة سيش هد تاريخ النشرفی العالم العریی تدشین 
واحدة مع آروع تجاربها. ويستهل «نجيب مترى» عميد عائلہ 
«متری» فى مصررحلته مع مهن الطباع: والنشر. كان مقر 
المطبعت فى بدایتها الأولى فى الطایق الارضی من عمارة الدمرداش 
بشارع الفجالت" ثم سيشهد العقاررقم ۷۰ من الشارع ذاته أو 
«شارع الطابع» من جه باب الحدید. مولد «مطبعة العارف» فى 
الطابق الأرضى الذی كان عبارة عن فناء وثلاث حجرات بسیطت 
وکان هذا البنی ملكا للسید «خلیل الزهار» واشتراه منه «السید 
عبد الرحیم الدمرداشی باشا». 

كانت الطبعن فى أول عهدها عبارة عن آل صغيرة للطبع تدار 
باليد وآلة لطبع التجارب» وبضعة صناديق للحروف. وعرف عن 
«نجيب مترى» وعن مطبعته, منذ البدايت: الاهتمام والسعة الدؤوب 
للنهوض بفن الطبعة العربية. وتذكر الدكتورة «عايدة نصير» 

ره) عن شارع الفجالة وتاريخ الشارع/ فى تلك البقعت الصغيرة التى لا تتجاوز الكيلو 
متر مریع يقع شارع الفجالة الذى سمى بهذا الاسم نسب إلى زراعة الفجل ومزارعيه الذين 
عرفوا باسم الفجالین, وكان أول شارع للصحافة والثقافة والنشرفى مصر فقد تأسست فيه 
عدة صحف ومجلات منها مجلة «الزمور» و«الرواية الجديدة». وغيرها.. ذلك الشارع التاریخی 
الذى أطلق عليه «شارع الأد ب والأدباء» تارة أو «شارع المعارف» تارة أخرى. وكان يعرف أيضا 
بشارع الطابع. وفيه شهدت البناية رقم (۷۰) تأسيس «مطبعت العارف کمطبعت تجارية فى 


الطابق الأرضى وقد كان هذا المبنى ملكا «لخليل الزهار» واشتراه «السيد عبد الرحيم 
الدمرداشى باشا», 
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فى كتابها «حرك: نش رالکتب فى مصرفی القرن التاسع 
عشر» أن ما نشرته رمطبعة العارف ومکتبتها) خلال السنوات 
العشرالتى عاشتها فى القرن التاسع عشربلغ ۱۷ كتايًا. 

فى العام ١٠15م‏ حینما يكون فى مقدور نجيب مترى أن يتوسع 
فى نشاط «مطبع: المعارف»» سيقوم باستنجار دکان إضافى 
ینفس العقار الذى تقع فيه الطبعت وسيطلق عليها اسم «مكتير 
المعارف». وتحت اسم واحد هو «مطبعة المعارف ومكتيتها» 
سيجمع « نجيب متری» الكيانين معا تحت هذا المسمى؛ وهی 
التى ستشکل نواة ما سيعرف باسم «دار المعارف», التى قدرلها 
أن تلعب أعظم الأدوار وتخرج روائع الأعمال ويقرن اسمها باعلام 
العصرمن الأدباء والشعراء واللفكرين. 

وعلى ندرة المعلومات وقلتها. رغم 
البحث المضنى والواسع الذی بذلناه, 
فان الصادرالتی رجعنا إليهاء وأهمها 
باقلام لبنانیین, قد آجمعت على أن 
الرجل لم يكن مجرد صاحب مطبعة 
ومكتبة فقط. بل كان مثقفا واسع 
الثقافت, محبا للأدب, شغوفا بالعرفت 
بل انه كان يتظم الشعر آیضا. جعل 
«متری» من «مطبعة العارف» آکثر خلیل مطران 
من مجرد دارنشرصغيرة تطبع الکتب. فقد حولها إلى «صالون 
ثقافی» ومنتدی آدبی دائم يضح بالزانرین من الکتاب والمؤلفين 
وأصحاب القلم.. زارها فى السنوات الأولى لانشائها «آحمد حشمت 
باشا» ناظر العارف وتردد علیها أمير الشعراء أحمد شوقی, وشاعر 
القطرین «خلیل مطران»» و«منصور فهمی باشا». وآخرین من 
أعلام هذه الفترة الزاهرة. 

وبالتاكيد. فان الصلة الوثيقة التی ريطت « نجيب مترى» بأهم 
وأبرزرجالات عصره من الكتاب والأدباء والفکرین والسياسيين 
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أيضاءكان لها كبير الأثرفى نشاطه وتوسعاته التالية فى المطبعة: 
إذ استثمر« نجیب متری» هذه الصلات كا حسن ما يكون: مما 
أتاح له أن يجتذب هولاء جميغا لنشرکتبهم وأعمالهم لديه 
وكل ذلك أعطى للدار الوليدة رمطبعت المعارف ومكتبتها 
بالفجالت) خاصت فى طور نشأتها الأولى دفعة قوية وهائلة فضلا عن 
ترسيخ أقدامها بثبات وقوة فى عالم النش رآنذاك. 

بعد خمسة وعشرين عاما من تأسیسه لمطيعة المعارف 
ومكتبتها بالفجالة: اتسعت تجرية «نجيب مترى» وامتدت 
وأصبحت الطبعم من أكبر مطابع القاهرة وأكثرها استعدادا 
وجاهزین لطباعمٌ الكتب المدرسية وغيرها من صنوف الاصدارات. 
وحازت شهرة عریض بسیب جودة طبعها واتقان إخراجها؛ وهنا 
سيقوم «نجيب مترى» بإضافة قسم جديد للمطبعرّ مخصص 
لتجليد الكتب تجليذا فاخرًا. 

ويمتاسية مرور ربع قرن على إنشاء مطيعة المعارف ومكتيتها. 
احتفى كبار الكتاب والأدباء والشعراء من المشاهير بهذه الناسیت 
فى احتفال كبير أقيم بفندق الكونتينتال بالقاهرة فى ۲۸ أبريل 
مم وقدم فريق منهم کاأسا تذكاريًا إلى «نجيب مترى» 
اعترافا وتقدیزا للدور الكبير الذى لعبه الرجل خلال هذه الفترة 
من تاريخ «مطبعة المعارف». 

وضع «نجيب مترى» فى مجال النشر وتعاملاته مع الكتاب 
والمؤلفين دستوزا صارما التزم به وطبقه خير تطبیق, وكما 
يقولهونفسه فى الاحتفال بالعيد الفضى «لطبعت العارف» 
إن: «رأسمالها قوة الإرادة. وحسن الإدارة. وما زالت سانرة على 
خطتها. مع ما كان هناك من المصاعب الجمتء حتى تمکنت من 
تشر طائفة غير يسيرة من الكتب الادبيی والعلمية والمدرسية 
والفکاهيت وأصبحت مطبعة المعارف ومكتبتها إحدى الجهات 
الكبيرة لصناعة الکتاب. قانتشرت مطيوعاتها فى العالم 
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العربى أجمع» وعرفت فى كل مكان بمراعاة جميع أصول 
الطباعة الراقيت لأنها توخت منذ إنشاتها ترقية الطباعمٌ؛ لتضاهى 
الطباعة الإفرنجية وما بلغت إليه من الاتقان والتفنن».. 

وما كان «لمطبعة المعارف» ومكتبتها أن تستمر وتنمو لولا 
حرصها البالغ ووعى صاحبها الرهیف بضرورة مسايرة أحدث ما 
وصلت إليه تقنیات الطبع والنشرفى اوريا. كان « نجيب مترى» 
واعيًا ومتابغا لتطورات الصناعة فى الخارج. وكان مداؤما على 
متابعة النشاط ورعايته فى ظل شرط ألزم به نفسه وفرضه على 
مطبعته الوليدة. وهو ضرورة أن تنهل باستمرار من خبرة الطابع 
الغربية الفائقة: واضعةٌ فى اعتبارها کل تحسين ممكن 
لصناعة رالکتاب العربی). 

ويكتب « نجیب متری» فى عام ۱۹۱۵ روکان مضی على 
تأسیس الطبعت ربع قرن): «ان مطبعة العارف قد أصبحت بمشينت 
الله بعدما جهزناها به من أنواع الحروف الختلفت والالات الحديثت 
مستعدة للقیام بکل ما يطلب منها طبعه فى اللغات العربية 
والافر نجیت». 

كما نشرت الطبعت فى ذلك الوقت اعلانا فى الصحف ينوه 
عن آجناس الحروف الوجودة فى الطبعت و آنواعها واستخداماتها, 
وعلی سبیل الثال يشرح الاعلان سمات ووظائف حرف بنط ٩‏ 
فیقول ریحسن استخدامه لطبع الألقاب والوظائف على بطاقات 
الزيارق: ومکذا یستطرد فى شرح وظائف الأبناط الأخيرة التی 
كان معمولا بها فى ذلك الوقت.. 
مطبعة المعارف ومکتبتها 

إذن وخلال الفترة من (۱ 2۱۸۹ - ۱9۲۸ع): نجح «نجیب متری» 
بامتيازفى تحقیق حلمه الكبير. لیس بالنهوض بفن الطباعتٌ فى 
مطبعته فحسب. بل كان تاثيره کبیرا وطاغيًا على الطباعة 
فى مصرکلها, وذلك من خلال العمال الذين تدريوا قى مطبعته 


وأصبحواكوادرفئية محاترفت: وخرجوا من عنده لينشروا فن 
الطباعدّ فى مختلف آرجاء المحروسة. 


الطبعت الأولى لدار المعارف بالفجالة 


وخلال تلك الفترة أيضا. صدرقسم كبير وزاخر ووافرمن 
الطبوعات العريية؛ الثقافية والفكرية: والأدبية,: العلمية 
والاقتصادية؛ وفى مجالات شتى عن تلك المطبعة الصغيرة التى 
كانت تسمى ب (مطبعة العارف ومكتبتها) لصاحبها «نجيب 
مترى». لكنها ويعد هذه الستوات لم تصبح صغيرة, بل شيت عن 
الطوق, واشرأبت بعنقها لتطاول غيرها وتنافسها وتتفوق عليها 
أيضاء صارت (مطبعت العارف ومكتبتها) مقرا وملتقى لرجال 
التاليف وأرباب القلم فى مص ومن يحاول أن يكتب تاريخ تلك 
الفترة ويؤرخ لما صدرعن «مطبعة المعارف» من «المؤلفات النفيسير 
والصنفات الممتعة» فقد نجح فى کتابن تاريخ الأدب العربی 
والثقاف العربیت فى ما يزيد على ربع القرن, ومن أراد أن يصف 
المشاهير الكتاب والأدباء والشعراء الذين ارتادوها وجلسوا بين 
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جدرانها فقد أراد أن يذكرمعظم الذين ألفوا وترجموا فی هذه 
الحقبة الباهرة من تاريخنا الثقافى. 

ولكى لاايكون كلامنا على عواهنه: مرسلا بلا دليل: فان 
فى ما كتبه «أنطون بك الجمیل»* بمناسبة الاحتفال بالعيد 
القضی لطبعة المعارف سنة ١١۱۹م‏ خير دليل وأوضحه على ما 
نقول, فالرجل يرسم صورة ناصعة لا وصلت إليه مطيعة المعارف من 
مكانة سامية وراقيدٌ ویسرد فضلا باهرا من هذا التاريخ. ویروی 
مشاهد وحكايات من دفتر الثقافة الصرية والعربيت سجلها أحد 
رجالات هذا العصرالبارزين. 

يصف «أنطون بك الجميل» فى 
خطابه التاریخی رالذی ألقاهيمناسية 
الاحتفال بالعيد الفضی لمطبعمّ المعارف 
سنة1911م), بعضا من المشاهد والزيارات 
التى قام بها إلى مقر الطیعت, ويصف أيضا 
كيف كانت.. يقول: 

”فى إحدى زوايا الطبعت قطعة أثاث. 
سموها ما شتثتم-منضدة أومكتنا أو 
طاولةَ ‏ فكل هذه الأسماء تنطبق عليه أنطون بك الجميل 
لأنها كثيزا ما تقوم بجمع الوظائف التى تدل عليها هذه الألفاظ.. 
حول هذه الطاولت أوالمنضدة اجتمع فى فترات مختلفة کتاب 
ومؤلفون, مختلفون نزعن ومنهجا وأسلويًاء مثقفون أدبا وكرم 
أخلاق وسعن معارف. 

إلى هذه الطاولة جلس وزراء ووكلاء وزارات ومدیرون وقضاة 
ومحامون وأدباء وشعراء فعقدوا حولها جلساتِ لطيفة وقد ساوت 
بين الجمیع حرفة الأدب وصناعة التألی ف. فهذا یصحح «بروفت». 


(-) هنا هامش ثان عن أنطون الجمیل/ کاتب وصحفی بارز وعضو مجلس الشیوخ 
الصری ومؤسس مجلة «الزمور» ومدیر تحریر صحيفة «الاهرام». وصاحب وسام الباشوية من 


خدیو مصر. 


وذاك یبحث عن كلمت وذلك يكتب تتمةّ فصل من فصول 
کتابه والآخريراقب طبع ملزمةيهمه أمرهاء وهذا يناقش ذاك 
فى موضوع أو عبارة. فكأنهم قفيز نحل یشترون عسلا والکل 
فى ذهاب وایاب. 

حكاية .فارس بلا جواد. 


ولايقتصراسم «أنطون الجمیل». وكان من رواد الثقافت 
اللبنانية فى مصن على الاحتفاء والاشادة «بممطبعت العارف 
ومكتبتها» لصاحيها «نجيب مترى». فقد كان أحد كتابها 
ومؤلفيهاء وربما لاايعلم الکشیرون أن مجلت «الزهور» الثقافية 
العظيمة التی أسسها آنطون الجميل ربالاشتراك مع الشيخ أمين 
تقى الدين) سنت ۱۹۱۰ واستمرت حتی ۱۹۱۲ كانت تصدر 
أعدادها عن مطبعة المعارف رجمعت الأعداد الكاملة فى ما بعد 
وصدرت فى أربعة مجلدات ضخمت): وكانت المجلة منبزا لكبار 
أقلام العصرمن الشعراء والكتاب من أمثال: «أحمد شوقي. وحافظ 
ایراهیم وخلیل مطران. ومصطفى لطفى النفلوطی. ومى زيادة؛ 
وشبلى شميل؛ وفليكس فارس.. وآخرين». 

على صفحاتهذهالمجلدٌّالتى كانت تصدر عن رمطبعة المعارق 
ومكتبتها بالفجالة) يورد «أنطون الجميل» هذه الحکاین 
الطريفة والجميلة والممتعةّ معًا, بطلها واحد من آشهر الشخصيات 
فى تاريخ الصحافن والكتابة الساخرة والنضال السياسى آیضا. 
ودون أن نتدخل فى السياق سنترك القاری مع تفاصيل الحكاية: 
ثم نعلق عليها با یجان يقول «أنطون الجميل»: ۱۹۱۲ م. 

قصدث مطبعة العارف منذ مدة سيدة وطنيةٌ اسمها و«سيلة 
محمد»» وعرضت على « نجيب أفندى متری». صاحب المطيعت 
نشركتاب عنوانه «روح الاعتدال» لواضعه «شارل واتیر». فارتاح 
«مترى أفندى» إلى موضوع الكتاب الجليل ورآه جديرا بالنشر 
باللغت العربية لا فيه من الفائدة للبلاد فطبعه؛ وتناولت الصحف 
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الكتاب بكلمات الاطراء, وأقبل عليه القراء ما إقبال وقزرت 
مدارس كثيرة تدريسه. 

وبعد مدة وجيزة عادت «وسیلن محمد» إلى مطبعمٌ المعارف 
وبيدها نسخت من كتاب آخر عنوانه «غاية الإنسان» فلم یتردد 
«نجیب آفندی مترق» فى قبوله إذ وهلا يقل فائدة عن الکتاب 
التقدم ذكره. فطبعة ونشره فى الشهر الماضى وكان له نصيب 
كبير من إقبال القراء. وفى أؤائل أكتوير عادت «وسیلن محمد» 
إلى الطبعت ومعها القسم الأول من ترجمت كتاب الناشئة: وفی ۱۰ 
أكتوبر قيض البوليس على «حافظ نجيب»» فحال دون انجاز 
الکتاب الثالث من هته الكتب التى كان ينق رها «حافظ» 
باسم زوجته- وهی لا تدری من سز زوجها شيئا. 

آهدت «وسیلن محمد» کتابها الأول إلى ابنتها العزيزة فقالت- 
أو قال «حافظ نجیب» - «أنت الیوم طفلةٌ فى الهد. ترك ابتسامتي, 
ويكفيك حنوي. وطفلة الیوم أم الغد.. والزمان قلب, والغد مجهول, 
فقد لا أكون إلى جانبيك اذ داك فترجعین إلى هذا الکتاب.. 
فتؤثرين العمل بما فيه من الآراء السديدة على ما یجدو إليه نزق 
الشباب. أوجنون الصباء وطيش الرعونة.. وإذا ما أعوزتك النصيحة 
فان فى آراء الكتاب الاجتماعيين ما قد ينوب عن نصيحة أم ثوت» 
أووالد قبن هذه هديتى. فان تعلمت علما صحیخا وكنت رقيقر 
العواطف. عرفت منها كم كنت أحبك وأرغب فى نفعك». 

والكتاب الثانى أيضا مُهدى إلى الابنة العزيزة وقد جاء فى 
کلمت الإهداء: 

«الذهز عبر والحياة سین والنفس بينهما لا تستقز فمن تتقى 
الأيام تأمن عبرها ومن تعرف الحياة تتحمل سيرها. والحوادث جانيةٌ 
ذاهية, والأعمارفاني3 ناضبة, فالحال لا تدوم أسعدت أم آشقت. 
والذكرى لا تفنى قبحت أم حسنت. قاتقى بنیتی العاقبة الأخرى, 
وآرائه. على أنة لا يسعنا قبل الختام الا إبداء الأسف لضياع مثل 


هذا الذكاء النادرء ولو عرفت الحكومة الآن أن تقوده فى الطريق 
المستقيم لنفعت وأفادت كثيزا. 

ويرد اسم الأستاذ «حافظ نجیب»" ضمن قائمت کبار مولفی 
(مطبعة العارف ومکتبتها) الذين تعاونوا معها وأخرجوا کتبهم فیها, 
وجاء التعریف به والتنویه باثره فى القائمدّ المذكورة كما یلی: 

«هوذلك الأدیب دارت بينه وبين الدهر معارلك هائلی كان لها 
دوی شدید. ومدی بعید. وحدیث طویل عریض, لو خاض غمارها 
سواه من‌ذوی الحيلة الضیقن لسقط ساعته خائر العزم متحطم 
القوی, ولکنه خرج متها بدهانه كما یخرج الفجر من جوف 
اللیل وبين آنامله قلم الأديب الب ارع والصحافی الامروالکاتب 
الاجتماعی القدیر آما أسلوبه فى الانشاء فهو الأسلوب الراقی 
العذب. ومن آثارقلمه طانْفتّ قیمتّ من الکتب فى موضوعات 
شتی اجتماعية وأخلاقية: تنم عن شعوررقیق. وصی: «روح 
الاعتدال».و«غاين الانسان». و «الغرور». و«الناشئم»؛ و «محاضرة 
فى التربین والأخلاق» وغير ذلك. وله فى الصحف والجلات مباحث 
وجولات تشهد له بالبراعة وحدة الذکاء. 

وأوردت مجلة «الزهور» آیضا فى عددها المشار الیه تلخيضا رائغا 
لسيرته. وكشفت السروراء شهرته, والظروف التی ربطت بینه وبين 
(مطب الع ارف ومکتبتها» ولعل هذا التعريف آوهنه الترجمة 
الوجزة «لحافظ نجيب» لا تقل طرافة ولا اثارة عن قصدّ نشر كتبه 
باسم مستعارفی «مطبعةٌ المعارف»: يورد محرر مجلت «الزهور» ما 
یلی عن ما آسماه «النابغت فى الاحتیال» کتب یقول: 

«لا سألنا قراعنا هذه السنة عن النوابغ فى مصر أجابنا كثيرون 
منهم‌ذاکرین «حافظ نجیب» النابغت‌فی الاحتیال. والحق يقال أنه 

ره) حافظ تجيب هذا الذى يتردد اسمه فى الحكاية السابقت, هو الشخصية التی استلهم 
منها الفنان «محمد صبحى» دراما مسلسله الشهير «فارس بلا جواد» الذى تابعه الملايين 
بشغف كبير. وبفض النظر عن التغييرات التى أدخلها صتاع السلسل على الشخصية 
والمعالجة التی باعدت يا مسلسل عن الأصل المأخوذ عنه مسافات يعيدة, فإنه قد أحيا الاهتمام 
بهذه الشخصية الثيرق. ذائعةّ الصيت التى ذكر : نجيب محفوظ» فى كثير من حواراته 
واشاراته لطفولته ونشأته إلى تأثره الشديد بها وشغقه بالقراءة لها وعنها. 
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لنابغة فد فى بابه: يِعَدُ أرسين لوبين واللص الشريف وسائر أبطال 
روایات البوليس السرى عيالا عليه. كانت المحاكم قد حکمت 
عليه ثلاث أحكام غيابية لاتهامه بالنصب والاحتيال فى حوادث 
غريبة الوقائع. وحكمت عليه مرة حكما حضوريًاء ولکنه 
تمكن من الفرار من سجن فى ۲۷ ديسمبر سني ۱۹۰۷ع: وظل خمس 
سنوات ينتقل فى القطر الصری والبوليس ينقب عنه وهو يواصل 
أعماله الغريب. ذهب إثرهربه من السجن إلى الوجه البحری, ودخل 
فى دير آشواری, وادعى أنه راهب واسمه ”غبریال جرجس" وبقی 
هناك يضعة شهور اكتسب فى خلالها ثقت الجمیع. حتى أصبح 
صاحب الكلمة المسموعة وحينئذ احتال على رئيس الديروأخذ 
مبلغ ستمانة جني واختفى. ثم قصد دير المحرق متخذا اسم الراهب 
«غالى جرجس» وراسل من هناك بعض صحف العاصمتّء وكان 
له كتابات تذکرفی موضوع الخلاف الذى كان قانما فى ذلك 
العهد بين الجرائد الإسلامية والجرائد القبطية. ولا افتضح آمره. 
خادر الدیرواختفی أثره إلى أن كان اليوم العاشرمن أكتوبر 
۷ ققد بلغ البوليس أن "حاقظا" موجود فى دائرة قسم مصر 
القديمة وه و متنكز يحترف حرف درويش يعطى عهوذا 
فهاجمته قوة من رجال البولیس فوجد وه محاطا بعدد كبير من 
الدراویش فى حلقة ذکر ولا رآهم مقبلین الیه أخذ يكبر 
بصوت عال اللّه! اللّه! ولا قبضوا علیه ادعی أنه ”الشيخ عبد 
الله ابراهیم" من النوفیت وأن الله یخلق من الشبه آریعین. على 
أن إدعاءه هذا لم یجده نفعًاء وسیق إلى السجن. وکان مدة اقامته 
فى مصرالعتيقة قد اقترن باحدی جاراته- وهی تجهل حقیقن آمره- 
ورزق منها ابنه سماها "عزیزة" وهی الآن فى حولها الثانی. هذا شىء 
قلیل من نوادرهذا الرجل الغربية. وما كنا لنشغل بها قزاء ثمرات 
الطایع لولا أن الرجل کاتب بليغ. وله مصنْفات نفیسم». 
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كان لافتا أن تكون الکتب الخمس: الأهم التی نشرها 
«حافظ نجیب» قد صدرت عن (مطبعہ المعارف ومكتبتها 
بالفجالة)؛ ولع لهذا يعطى مثالا بينا عن المكانة التى كانت 
تحتلها «مطيعة المعارف» آنذاك وكيف كانت من كبريات 
دورالنشربلا جدال. يقصدها المؤلفون والکتاب من كل حدب 
وصوب وترى أيضا أن تأشيرة « نجيب أفندى متری». أو اجازته 
الحاسمة بنشر کتاب ماء يعنى إعطاء تأشيرة الشهرة والکسب 
المادى لصاحب الکتاب. ونقله فوزا إلى صدارة المشهد الأدبى 
والثقافى فى مصر والعالم العربى. 
.هدية الإلياذة. .. لنجيب مترى (2۱۹۰۵) 

احتفت الحياة الثقاقية العربيمٌ احتفاء كبيزا بظهور تعريب 
«سلیمان اليستانى» لرائعتّهوميروس الخالدة «الإلياذة».واستمرت 
الاحتفالات وأنواع التكريم لأشهر عدة طوال سنة ۱۹۰۶ التى 
صدرت فيها «الإلياذة» منظومة باللغمّ العربيم. وتبارى الكثيرون 
فى الكتابة والخطابة ونظم القصائد تحية «للبستانى». وکان 
من‌المکن الا یعرف أحد تفاصيل هذا الاحتفال وما ألقى فيه 
من خطب وقصائد» فلا يطالع الكلمات التى قيلت فى الحفل 
أو البرقيات التى وصلت إلى «سليمان البستانى» لتهنئته ولا 
الخطابات والمقالات والقصائد الى نشرت فى الجرائد والمجلات. 
لولا «نجيب مترى» صاحب رمطيعمٌ العارف ومكتبتها) التى تولت 
طباعة التعريب وتوزيعه. ويحتفى «جابرعصفور» فى كتايه 
«فى محبة الشعر» بصنيع « نجیب متری» فى هذا الكتاب وإخراجه 
له احتفاء کبیزا: يقول: «وكان نجيب مترى شاعرا أدبيًا عاشقا 
للأدب, صديقًا للبستانی, ممتلشا بالحماسة لشارکته فى 
اخراج "الالی اذة" إلى النور بالعربية. ولذلك. وتعب را عن التقدير 
والحماست لهذا العمل الثقافی الجلیل, قام " نجیب متری" بجمع ما 
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كتبه أرباب القامات السامین وأصحاب الصحف والمجلات والأدباء 
والشعراء عن ظهور"الإلياذة“ مع تفصيل الحفلة الوطنية التى 
أقيمت تکریمّا لسليمان البستانى». 

وتولى «نجيب مسترى» طباعت هذا كله فى كناب وصفه 
«جابوع صفور» ب «لم أزله مثيلا فى ثقافتنا العربية». وأطلق 
على الكتاب اسم «هدية الالياذة» فى ۱۰۸ صفحات من القطع 
الکبیر) وأصدره من مطبعته ومكتبته سنہ ۱۹۰۵ أى بعد مرور 
عام تقريبًا على صدورالترجمت وبعد أن اكتملت الاحتفالات 
بها والكتابة عنها. 

وهذا التقليد جمع القالات والكلمات الاحتفائية بمناسيت 
صدور کتاب ما أوعلى شرف شخصية لها قيمتها ومكانتها 
الثقافية والفكرية, ريما كان ” نجيب مترى“ أؤل من يرس خ له 
بفعلته هذه فى ثقافتنا الحديثة, ویکون فى الرواد فى تدشين 
فكرة الكتب التذكارية والتوثيقين للمناسبات التاريخية أو 
الأحداث والشخصيات ذات المكانة الثقافيت المعتبرة. 

وان كان من د لالد يمكن استخراجها من مثل هذه الروايات 
والوقانم فابرزها فى ظنى هو انشغال «نجيب متری» انشغالاً 
تافا وکام لا بالکتاب الطب وع: باعتباره التجلی الأکمل 
لنجزات العقل الانسانی وتخليده» كان « نجیب متری» یفکر 
بالکتاب وللکتاب. ویسعی طوال الوقت إلى إخراج الکتب 
الفري دق الهمت: التتى تضیف إلى مجالتها المعرفية وتترك بصحم 
لا تمحریتقضی الوضوعات و یحتفی بالولفین ویهتم اهتماما 
بالغا شكل الکتاب وجودته وتدقیقه وهو ما یظهر فى هذه 
اللمحات من تاريخ «مطبعت العارف ومکتبتها» خلال الفترة التی 
كان يتولى فيها ادارتها, بعد تأسیسها, وترسیخ وجودها بين أهل 


الطباعت والنشر فى ذلك الزمن البعيد. 


احتفاء راق بكتاب مترجم 


وعلی صفحات جريدة «المحروسة» التى كانت تصدر آنذاك, 
فى عددها الصادر بتاریخ الأول من فبرايرعام 1411م سنجد مقالا 
کتبته الآنسة مى الشخصية اللامعت وصاحية الصالون الأدبى 
الأشهرفى تاريخ مصرفى النصف الأول من القرن العشرین: وهی 
الأديبة الأريية مى زيادة. عن كتاب قام بتعريبه حضرة «أنطون 
بك الجميل» وعنوانه «الفتاة والبيت». 

جاء فى هذا القال ما نصه «كجميع الكتب الصادرة من 
مطیع « نجيب آفندی مترى»: هذا الكتاب من حيث قن الطباعمّ 
آيجّ حسن ذوق واتقان, وإذا ما قلبت صفحته الأولى استوقفتك 
رسالن من أستاذنا الكبير «إسماعيل صبرى باشا» الذى يفتخر 
الأدباء جمیغا بكونه «رئیسهم». رسالدّهى خلاصة رأى سعادته 
فى هذا السفرالطيب وفى مولفته ومعزیه الفاضلين. ثم يتقدم 
فكرك «خطوة» بين صفحاته: ويتناول اهتمامك فصوله 
واحذا يعد واحد مع ما يسبكها من أسلوب رشيق وعبارة أنيقة 
وتشكيل موضح وفن فى الطباع3 متقن, حتى إذا ما أتيت إلى 
آخره قلت: «لقد استشعررالرئيس) بفکر کل قاری للكتاب 
یوم خط رسالته فيه» وإذا كنت محبا لترقية ال رأة وترقية النوع 
الانسانی بالتبع» سارعت باهدانه إلى کل فتاة لديك عزیزق, 
إلى ابنتك واختك وقریبتك. انی لا اعرف حضرة مُؤلفته شخصیا 
لأشكرها. على أنى آعرقها معنويًاء وكاننى سمعت من خلال 
سطورها تغمت نفسها العذبت فى إرشادات ونصانح لا تأتی إلا منأم 
ذكية مدبرة لطيفة, ذات نظرة نفاذة وکلمن فغالن. 

أماحضرة معزبه آنطون أفندى جمیل" فهو مفكردقيق 
الملاحظة, ولا يذهلنا اهتمامه اليوم بأمرتربية الفتاق وقد كان 
لهذا الوضوع الخطير صفحات واسعات فى مجلته «الزهور». هويرى 


(۰) هی الآنس «مارى زيادة» كريمة «إلياس بك زيادة» صاحب جريدة المحروسي. 
وكانت توقع ما ته تيه عادة ياسم «الآنسدّ می» أو کلمت «می» وحدهاء 
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النقص الهائل فى تربية فتاة اليوم فيؤله أمرها ويحاول مساعدتها 
ما استطاع, ولعل ما من أحد يرى زلات الفتيات ویود إصلاحها 
أكثرمن الشبان إذا كانوا على جانب من العلم والتفكير 
نعميا صدیقتی, الشاب الذى لا يعرفك ولا أمل له فى الاجتماع 
بكيومًا اذا کنت محجوبت يحاول استجماع کل ما يُقالعنك 
وکل ماینم عن طويتك لیبنی عليك حكمه» والشاب الذى 
تقابلينهفى الاجتماعات. إذااكنت من السافرات_ذاك الذى 
ينحنى أمامك باحترامه الاتفاقى وأدبه الاجتماعى. ذاك الذى 
يسكب أمامك أعذب ابتسامت تعلمها فى الصالونات سارذا أرقى 
مالديهمن العبارات الحتطات, هذا لك أعظم ناقد. أنت تنسين 
ذلك لكثرة الوجوه المارة أمامك. ولكن هو لا یتسی أن يلاحظ 
حركات کل فتاة يراهاء ويدرس کل خصانصها ليطلق عليها 
حکمه النهاني, لعل الضج الا الک بری فى حياة الفتاق 
هی مكفولة باهتمام والدیها بهاء فلا واجبات تستغرق قکرها 
ووقتها ولا مسوولین تجعلها شاعرة بقوة شخصيتها وأهميتهاء 
آما تبادل الزیارات والاجتماعات الكثيرة أو القليلت فاذا كانت 
كافية لارضاء بعض الفتيات- وفی هذا اشارة غير حسنة لأنه ینم 
عن فكر سطحی ونفس قانعة من الحياة بقشورها اللامعة فإن 
البعض الآخريكاد يختنق مللاء وأثراللامی الاجتماعية لا ياخذ 
فى نفسه الا الكان الذى يستحقه. قالوا إن السام علامة النفس 
الشريفة, هذا صحيح بشرط أن تكون السأمت حادثا مازا أؤحالة 
نفسيت مؤقتة, إذ تنم عن رغبة فى تلك النقس إلى حياة أرقى وأهم 
وأجمل وهذا ميل إلى الکمال دائمًاء أما السام المستديمة فهى 
قتالت للقوة والنشاط النفسيين ومرضعةٌ الكسل ووهن العزيمة 
ومُؤذية حتمّا إلى التلاشى الشخصى. 

كتاب كبير يحوم على كل آثرمن آثارحياة الرأق يطبعه 
« نجیب أفندى مترى» و نجد فى أول صفحاته لا رسال من «الرئیس» 


نثرية, بل قصيدة. قصيدة فى تحريرالمرأة». 


هكذا كان يحتفى كبار الكتاب والأدباء باصدارات 
مطبعہ المعارف ومكتبتها. لا فقط من حيث روع الإخراج وجودة 
النشر وتدقيق النص: إنما فى الأساس من اختيارات الكتب التى 
كان يتحمس لنشرها وإذاعتها «حضرة نجيب أفندى متری» 
الناشرالمثقف. كان النشرآنذاك رسالت. يساهم مساهمت فعالت 
فى تلك النهضة التی تشكلت ونضجت وآتت أكلها خلال الفترة 
من النصف الثانى من القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من 
القرن العشرين. 

وهذا نموذج دال من عشرات النماذج: بل الشات التى یمکن 
چمغها ژایرادهاً فى مولف مستقل يحمل کتابات هدة ومقالات 
متنوعت لرواد النهضت فى ذلك الوقت. یکتبون عن الاصدارات 
والکتب التی كانت تخرجها آنذاك مطبعة العارف ومکتبتها 
خلال ما يزيد على ثلاثن عقود. 
اعلان عن کتاب 

ومن الدلائل على بلوغ (مطبعة العارف ومكتبتها) فى ذلك 
الزمان شأوا بعيدا ومكانة رفيعة فى سوق النشروعالم الكتاب. 
أن الاعللان عن كتبها وإصداراتها كان يتم بطريقة لا توحى بأنها 
مجرد اعلان عن كتاب عاير, بل بحدث ثقافى رفيع: يتم الإشارة 
فيه إلى عنواته وأهميته ومحتواه وفضل كاتبه ومكانته بين 
الكتاب, مثلا عندما أصدرت المطبعة كتاب «خواطر فى القضاء 
والاقتصاد والاجتماع» لصاحبه «على أبو الفتوح باشا» وكان 
یشغل وقتها متصب وكيل نظارة المعارف العمومية المصرية 
روزارة التعلیم حاليًا). کتب «نجيب مترى» يفزظالكتاب 
وصاحبه فى مقدمة وافية له. يقول فيها: «ليس بين أبناء اللغصّ 
العربية الشريقةّمن يجهل ما للمرحوم «على أبو الفتوح باشا» 
وكيل نظارة العارف الملصرية سابقا من روائع الأفكار وكرائم 
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الآثار»: أما الاعلان عن الكتاب رعلى صفحات مجلة الزهون فجاء 
بالصيغة الاتیت: 

كتاب رخواطر فى القضاء والاقتصاد والاجتماع)بقلم فقيد 
العلم والعمل والجد المرحوم «على أبى الفتوح باشا» وكيل 
تظارة المعارف العمومین المصريت. طبعه باذن المؤلف « نجیب أفندى 
متری» صاحب مطبعة المعارف بمصرفى سند ۵۱۲۲۱ 2۱۹۱۲ على 
ورق جيد طبغا نظيفا فجاءت صفحاته ۰۳۹۰ 

الكتاب مجموعت مقالات كانت متفرقة فى الجراند والمجلات 
العربية وغير العربيت: فجمعت فى حياة كاتبهاء ومرعليها قأصلح 
فیها ما آراد. وزاد فى بیان الراد. وهو يطلب من ناشره. ومن مكتبة 
المناريمصر. جملة مسائل الکتاب مما اشتغل به مؤلفه علمًا 
وعملا فجاءت وافية واضحدّ مفيدة, ونحن ننقل طائفة عنه من 
مقالة (الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيم). قال: ریظن كثير 
من الناس حتى من المسلمين أنفسهم أن المبادئ القررة فى الشريعة 
الغراء لا توافق هذا الزمان الذى بلغ فيه الإنسان من الدنيت والحضارة 
درجة رفيعة, ويتوهمون أن الأحكام والروابط التى فى القوانين 
الحديثة الوضعية لا مقابل لها فى الأصول الاسلاميت, وأنها بمثابة 
الاختراعات المادية الجديدة التى أنتجها قکر علماء الغرب لم 

ولكن الباحث فى الفقه الإسلامى ولو قلیلا. لا یلیث أن يغير 
هذا الظن ويتحقق من أن أسلافنا بلغوا فى الرفاهة وتقرير المبادئ 
العمرائية والاجتماعية والقضائية شأا قلما يجاريهم فيه أحد. إلا 
أن صعوبة کتب التأخرین, وكيفية تألیفها, والتواء أساليبهاء 
وتعقيد عباراتهاء قد أوصد الباب فى وجه من يريد الوقوف على 
حقيقة الشريعة الغراء من غير المنقطعين لدراستها. ولذلك. فإنى 
أشير على من یسك هذا الطريق أن يقصد المؤلفات القديمة 
لأنها أسهل مورذاء وأغزرمادة مع خلوها من التعقید. وتنزهها عن 
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المشاغبات اللفظية؛ وليترك هذه الکتب الحديثة للمنقطعين 
لفهمها بدون ملل؛ ولا حساب للوقت. 

هكذا جاء الإعلان عن الكتاب, وهو بصيغته الجزلة ولغته 
العاليت لايمثل إعلانا بالمعنى الذى نعرقه الان: إنما هو عرض 
مكثف للكتاب ومحتواه وموضوعاته بما يشبه مقالا قصيرا وافيَا 
بمضمونه وهويدل على مدى الاهتمام والوعى بقيمة الكتاب 
ونشره وطريقه الاعلان عنه والترويج له وهوما يدخل فى باب 
الدعاية والتسویق بافكار مبتكرة تكاد تطابق ما وصلت إليه 
أحدث مستجدات هذين المجالين فى عصرنا الآن. ويجب آلانتنسی 
أننا نتحدث عن كتاب يتم الإعلان عنه فى سنج ۱۲۳٩۱ج.‏ 
نماذج من الإصدارات 

خلال الفترة التى ظهرت فيها «مطبعة المعارف ومكتبتها 
بمصر»» اضطلعت بنشر طائفة ضخمة من الکتب والاصدارات 
القيمة فى الجالات كاف كان من أظهرها وأشهرها (الموجزفى 
علم‌الاقتصاد ) خمست أجزای ترجم الشاعران «حافظ بك ابراهيم». 
و«خلیل أفندى مطران», وکتاب فى «التربية والأخلاق» رجزءان) 
لمؤلفه أیضا «حافظ بك ابراهیم»؛ بالإضافت لکتیب فى الاقتصاد 
من تاليف «حافظ بك ابراهیم» أیضا. 

ونشرت کتابات لراند آدیی هو «عبد الله فکری» بعنوان 
(القوائد الفكريت). وغیرها من الکتب القررة على طلبت الد ارس 
فى ذلك الوقت. 

وفى الأدب والثقافة العامة والسياسة, نشرت «مطبعة المعارف» 
كتبا كثيرة, من أهمها رمختارات الزهون» وهذه مجموعة شعرية 
لأمراء الشعرفى ذلك العصر وهم «إسماعيل صبرى باشاء وأحمد 
شوقى بك. وخليل مطران بك» وولى الدين بك يكن وحافظ بك 
ابراهیم. وأحمد محرم وحفنى بك ناصف. وغيرهم». 
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وهذهالمخثارات كانت تنشر فى مجلم الزمور لصاحييها 
«أنطون بك الجمیل, والشيخ أمين تقى الدين» التى كانت تصدر 
أيضا عن «مطبعة المعارف ومكتبتها». وكانت هذه المختارات 
رائجة جدا فى ذلك الوقت.واستعانت المطيعةّ بمجموعن أعلام ‏ 
آنذاك ‏ أثروا الکتبن بكتب جادة ومهمة فى تخصصاتها. 

أيضاهناك كتابات عربها «وديع البستانى» (مترجم عمر 
الخيام) منها «معنی الحياة». و«السعادة والسلاخ»؛ و«مسرات 
الحیاة». و«محاسن الطبيعة»: وكلها لمؤلف واحد هو «لورد 
أفيرى». ويكتب «البستانی» فى مقدمت «محاسن الطبيعة»: 
«هذا الكتاب كسائرمؤلفات «لورد أفيرى» آيت من آيات السحر 
الحلال وقد بحث فيه المؤلف فى عالی الحيوان والنيات, ثم تناول 
وصف الناظرالتی يتألف منها عالم الشاهدة كالبحور والأنهار 
والبراكين والجبال والأودية والأفلاك على اختلاف أنواعها». 

وتأتی بعد ذلك الکتب المهمة التى نقلها المرحوم «أحمد فتحى 
باشا زغلول» رشقیق سعد زغلول) والذى رحل عام ۱۹۶۱ع. وان 
كان لهذا الرجل موقف سلبى فى قضية دنشواى: الاآن كتبه 
المترجمة كانت مقروءة كتيزاء مثل رسر تطور الأمم) للفرنسی 
«جوستاف لوبون». وكتاب رسرتقدم الا نجلیز السكسونيين) 
«لإدموند ديمولاند», وجوامع الكلم «لجوستاف لوبون»» غير 
الكت ب المؤلفة له مثل رشرح القانون الدنی) ورالمحاماة) وظلت 
هذه الكتب تطبع المرة تلو الرق وعلى رأسها كتاب رسر تقدم 
الا نجلیز السکسونیین). الذى لاقى عنايةٌ ورواجا بين الجمهور 
المثقف فى هذه الفترة. 

وهناك أيضا مجموعة الدكتور «شبلی شمیل». وهی تشتمل 
على مقالات فى مذهب رداروين) فى أصل الأنواع وتحولها وشرح 
”بخنر“ وهذه المقالاتهى أول الغيث الذى مطل فى هذا الموضوع, 
كما تشتمل المجموعرّ على مباحث دقيقرٌ فى موضوعات شتى: 
عمرانية وطبيعية وعلمية وتاريخية وأدبية وسياسية وانتقاديت 


وفكاهية. كما نشرت المطبعة ترجمات «الكس ندر وماس» 
لواضعها « نجیب الحداد». وروايات «يعقوب صروف» مثل رفتاة 
مصن وروايات «فرح أفندى أنطون» رالوحش الوحش الوحش). وجاء 
على غلافهما: ررواية أدبية غرامية اجتماعية, ذات مشاهد لبنانيت 
ومبادئ شرقيت وأفكارغريبة وهناك الرواية الضخمة رالئورة 
الفرنساوية) «لاسکندر ديماس». ترجمها «فرح أنطون». 

وربما تكون المرة الأولى التى يعرف فيها القارئ الكريم أن 
(مطیعت المعارف ومكتبتها) هی التى أخرجت لجمه ور القراء فى 
مستهل العقود الأولى من القرن العشرين الطبعات الأولى من كتب 
«قاسم بك أمين» التى أحدثت هزة فى الجتمع الصری مثل رتحرير 
المرأق ورتحرير مص وكتاب «محمد المويلحى» الشهير رحديث 
عيسى بن هشام) وكتاب ردفاع المصرى عن بلاده) «لصطفى 
باشا کامل». كما أخرجت طبعة حديثة من الكتاب التراثى 
الأشهرردلائل الاعجان لامام البلاغيين «عيد القاهر الجرجانى»: 
ورالریحانیات) «لأمين الریحانی»» ورسراللیالی فى القلب والإبدال) 
«لأحمد فارس الشدياق». ورطبقات الأمم «لجورجى زیدان». 
ورالصحائف السود) «لولى الدين يكن». ورالدني والإسلام) 
«لحمد فريد بك وجدى». 
وفاة .نجيب متری. 

خلال الفترة من عام ۱۸۹۰ وحتى ۱۹۲۸م وهی السنة التى توفی 
فيها « نجيب متری» استطاع هذا الرجل العظيم أن ينهض بهذا 
الكيان الوليد وأن يرسخ أقدامه. ویستطیع خلال تلك الفترة 
التی تصل إلى ما يقرب من ثمانية وثلاثين عاما أن يصل ب 
«مطيعة المعارف ومكتيتها بمصر الحروست» إلى أن تصبح من 
أهم دور النشرالمصرية والعربية دون أى میالغت, واستطاع بفضل 
ذکانه وقدراته وجهده الكبير فى أن يجعل الدارقیلن لكل 
الكباروالمشاهير من الشعراء والأدباء فى ذلك الوقت. نذکر 
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منهم على سبيل الثال وليس الحصر «أمير الشعراء أحمد شوقی, 
وشاعر التیل حافظ إبراهيم وشاعر القطرين خليل مطران؛ وولى 
الدين يكن. وآخرون». 

وفى 11 نوفمبر سنت 1974م, توفى الرائد المؤسس «نجیب مترى» 
عن 1۲ عاماء بمنزله الكائن فى رقم ۱۶۱ بشارع الملكة نازلى 
«شارع رمسيس حاليًا) بغمرة. 
قالوا عن .نجيب مترى» 

لم ینس فضلاء الأدب ومشاهير الكتاب والسياسيين وكبار 
رجال الجتمع فى ذلك الوقت, فضل « نجیب مترى»» وعبروا عن 
حزنهم البالغ لوفاته. وكتبوا كلمات بالغة الرقد فى رثائه 
وتابينه؛ ومنهم من سجل بعضا من آثاره ودوره فى خدممّ الطباعت 
والنشروإخراج الکتب. منها الكلمة التى كتبها حضرة المؤرخ 
المحقق الكبير الدکتور «أحمد فريد رفاعى بك» ست ١131م‏ 
بمناسبة الاحتفال بمرور أريعين سند على إنشاء «مطيعة المعارف 
ومکتبتها». يقول فيها: 

«وانه |ذا كان کتابنا جميغا يعترفون بصحة ما آثبته أحد 
کرام مؤلفينا القضلاء فى کلم قَيّمة ألقاها فى العيد القفضى 
عام ۱۹۱1 حيث يقول: ولى عادة فى الطبع لا يرضى بها ولا 
يتحملها الا صاحب «مطبعة المعارف»: أو من كان له صبز صاحبها 
وسماحته وطيب أخلاقه؛ كنت أعقد فصلا وأقدمه للطبع 
فتصدرالمطبعة منه مثالا وتعيده إليّ لأراجعه فلم أكن أكتفى 
بمراجعته طبق الأصلء. كما هی عادة الکتاب والمؤلفين: بل 
كثيزا ما كنت أزيذ على الأصل أؤ أتص‌منه وأغير وأبدل فى 
معانيه وألفاظه تغييزا يوجب فى أكثر الأحيان قلب الصفحات 
كلها رأسا على عقب». وکان ذلك كله بمشاركة ورأى 
ومشورة صاحب الدار وموافقته, وكان يتدخل فى كثير من 
التصوص المعروضةٌ عليها لنشرهاء يقراها استيعايًا ويبدى ریا 
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ويقترح اقتراخا ولا يتنازل عن تعديل مصيب يستوجب التنفيذ. 
مکذا كان « نجيب مترى آفندی». وهكذا رسخ سمعت الدار 
التى أنشأها ورعاها وصارت قبل لكل كاتب وشاعر وأديب من 
المحيط إلى الخليج. 

وكتب حضرة الأساذ الكبير «محمد أمين بك لطفى». 
السكرتير العام لوزارة المعارف المصرية سابقاء يشيد بما ترکه 
«نجيب مترى» من أثرباق وا نجا ز كبير. كتب يقول: 

«وكل شىء فى هذه المطبعدّ يشير أبلغ إشارة إلى الجهود 
العظيمة التى بذلها مؤسسها المرحوم (نجيب مترى) والی قوة 
العزیم التى كان يتحلى بها فى إدارة العمل, فقد كان سباقا 
فى حلبة الإتقان مفطوزا على الیل الصحيح إلى هذا الغنى العظيم 
معروفا بسلامة الذوق ورقة الجانب وكرم الأخلاق .. وقد غادر هذه 
الحياة قريرالعين بما ترکه من الآثارالتى خلدت ذكره فى تاريخ 
فن الطباعة فى الشرق. 


آل الطی بمطبعت دار العارف بالفجال 


الفصل الثانى 
العصر الذهبى لدار المعارف 


بعد وفاة «نجیب متری» الأب المؤسس.ء الذى رسخ اسم رمطبعة 
المعارف ومكتبتها) فى أوساط الكتاب والفکرین والناشرين. 
وجعل منها منارة حقیقیم» بقدرما تشع نورا وتنویزا وثقافب 
بقدرما تجتذب من الکتاب والولفین وأصحاب الفكر والرأى: لم 
تتوقف مسيرة رمطبعة المعارف ومكتبتها بمص كما كانت 
تعرف فى ذلك الوقت. واستهلت مرحلة جديدة من تاريخها بعد أن 
تولى إدارتها الأخوان «إدوار» و «شفيق» ابنا «نجیب مترى» والأخير 
كان بحق. صاحب الفضل فى التهوض بدار المعارف. وجعلها على 
رأس دور النشرفی العالم العربی كله. رتوفى إدوارد نجيب متری 
عام ۱۹۳۵م). 


إدوارمترى شفيق مترى 
تولى «شفيق» ادارة «مطبعتة المعارف ومكتبتها». وکان أبوه 
قد أعده لتولى هذه المهمة بإرساله إلى فرنسا وألمانيا والنمسا لتعلم 
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أنه كان شغوفا بهذه المهند فتشرب أسسها وتفاصيلها من والده, 
وحذق دقائقها واسرارها ببراعة متناهيت, فضلا عما أضافته تجريتَ 
السفر إلى أوربا وزودته إياه باحدث ما وصلت إليه تطورات صناع 
النشرفى العالم آنذاك. وبدأت الطبعن تطبع العديد من الأعمال: 
بالألوان: طبغا دقيقا محکما: وكان ذلك تمهي ذا لظفرة التى 
ستشهدها المطبعة فى إخراج كتب الأطفال. 

كانت ”مطبعة المعارف ومکتبتها" بالفجالة قد آلت إلى 
الأخوین ”شفيق وإدوارمترى“ وكل شیء فى هذه المطبعة 
يشير أبلغ إشارة إلى الجهود العظيمة التى بذلها مؤسسها المرحوم 
(نجيب مترى) وإلى قوة العزيمة التى كان يتحلى بها فى إدارة العمل. 
"فقد كان سباقا فى جلبم الاتقان مفطوزا على الیل الصحيح 
إلى هذا الفن العظيم معروفا بسلام: الذوق ورقة الجانب وكرم 
الأخلاق. وقد غادرهذه الحياة قرير العين بما تركه من الآثار التى 
خلدتذكره فى تاريخ فن الطباعت فى الشرق. هذا ما کتبه 
حضرة الأستاذ الكبير ”محمد أمين بك لطفی" السكرتير العام 
لوزارة المعارف المصرية سایقا: سنت 1971م ینعی مؤسس الطبعت 
ویقرظ دوره وفى الوقت ذاته يشير إلى ولديه "شفیق وإدوار“ معبرا 
عن ثقته وأمله فى استكمالهما مسيرة والدهماء والإضافة إلى ما 
حققه من إنجازات ونجاحات. 

یقول "ولا تزال هذه الطبعت الشهيرة تسرع الخطی صاعدة فى 
معارج الرقی والحياة المقرونة بالأثر الصالح والذکری الجمیل 
بهمه صاحبیها الأدبيين الناهضین "شفیق آفندی مترى وادوار 
أفندى متری" اللذین یتباریان فى حلبة العمل بنزاهة واخلاص 
وأمانة ویعملان بما آوتیاه من الهارة فى سبیل التجدید والتحسین, 
ویتسابقان إلى توثيق عری الصداقة والولاء مح کرام الکتاب 
والشعراء والمؤلفين الذين خدموا العلم باقلامهم وأفکارهم ولا 
یزالون يجدُون فى نشر التعلیم فى أرجاء البلاد*. 
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مثلت الفترة التى تولی فيها «شفیق نجيب مترى» إدارة دار 
المعارف (1998خ-19357م انقلايا مذهلا بکل ما تعتيه الڪلمت 
شكلا ومضمونًاء وكانت اضافاته وتطويراته من السعت 
والضخامة والإنجازيما يفوق قدرة أى شخص على تصور هذا 
النجاح الكبير: بل الساحق, مما جعلدارالمعارف كعبة المثقفين 
فى العالم العريى: وحلفا كبيزا أن ينشرفيها كاتب صاعد 
عمله الأول. فى ظنى أن الاعداد الذى تهيا له «شفيق متری». بدفع 
من والده المؤسسء بدراست فنون الطباعة والنشرفى آوربا بموازاة 
ملکات فطرية ومواهب سخية فى الاد ارة والتخطیط. فضلا عن 
ثقافت موسوعيت وعین حساست وذائقة رفیعت کل ذلك لعب 
دوره فى ما وصل إليه «شفیق متری» من نجاح كبير. 

بادر «شفیق» عقب وفاة أخيه «ادوار» عام ۱۹۳۵م وادارته 
منفردا للمطبعت بتعیین مجموعة من أكفا الإداريين والشرفین 
العاونین له فى الدان فاستعان بالشامی الشهور «یوسف مشاقم» 
لیکون مدیزا للمطبعة, ومسوولا عن الجوائب المالي والاداري لها 
(سیتزوج مشاقه من شقيقة شفیق متری فى ما بعد) ثم وبعيته 
الخبيرة المدرية بدأ یفتش عن من يكون «محررا» للدار بالعنی 
الذی نفهمه الیوم؛ فوقع اختیاره على الکاتب الأديب «عادل 
الغضیان» لیحون مش فا تحریریا على اصدارات دار العارف 
رراجع الفصل الخاص بعادل الغضیان). 

وبعد أن تهيا ما یمکن أن نعده «فریق إدارة دار العارف». يرأسه 
«شفیق متری» ویعاونه فيه اثنان من أكفا ما عرف فى هذا الجال, 
يبدأ فصل جدید. رائع, سجلت سطوره بحروف من ذهب لیس فى 
تاريخ دار العارف وحدهاء بل فى تاريخ الثقافة العربية فى القرن 
العشرين. حلقت فيه دار العارف إلى آفاق بعيدة, وجاوقزت السقف 
الذی لم يكن أحد یتخیل أن یجاوزه آحد. كما ونوغا وأرباخاء 
وصارت دار العارف بلا آدنی مبالغدّدارالنشرالأولى مصريًا وعربیا, 


بل وواحدة من دور النشرذات السمعة العاليم أيضا. 


فى سن ١٤۱۹م‏ ویمناسیم احتفال «مطبعة المعارف ومكتيتها» 
بعيدها الذهبى (مرور خمسین عامًا على إنشاءها) استهل «شفيق» 
أعماله التطويرية بافتتاخ فرع جديد للمطبعة بالإسكندرية: 
وعلى الرغم من قلة الورق فى فترة الحرب فقد أخرجت مطبعة 
المعارف ومطیعتها طبع قاخرق. غاي فى القخامة والتميز وجمال 
الشكل. طبعت تذکارین من الكتاب التراثى الخالد «کلیلن 
ودمت» «لعبد اللّه بن المقفع». بتحقيق الدكتور «عيد الوهاب 
عزام يك» وتصدیرالدکتور «طه حسين بك», بمناسبة العيد 
الذهبى للدار. رراجع فصل قصدّ طه حسين ودار المعارف). 

وفى سني 1955م وقام «شفیق مترى» بتغيير اسم رمطبعة 
المعارف ومکتبتها بالفجالت إلى الأسم الذى ستعرف وتشهربه 
وسيبقى حتى وقتنا هذاء وهو دار العارف بمصر». وهنا قرر 
«شفيق» أن يبدأ إضافاته الجذرية وتطويراته غير السبوقت للدار 
بتغيير شکل الحرف الذى صممه الأجانب لطبع الكتب العربية. 
وتحویله إلى شكل جدید آقرب إلى الذوق العربی. فسافر خصیضا 
إلى بریطانیا حاملا معه التصمیم الجدید. و نجع فى إقناع شرك 
«الونوتیب» بأن تصنع هذه الحروف خصیضا «لدار العارف»! 

ثم وفی عام 1940م, حصلت الدار علی أول ماكينة جمع 
«مونوتیب» عرييدّ خالصة بالحروف الجديدة. وکانت هذه الآليّ 
الأولی من توعها فى مصروالعالم العریی فى ذلك الزمن البعید! 
وکانت ثورة فى عالم الطباعة والنشرب کل القاییس, بات 
هذا الحرف العربی الجدید علامت مميزة وأيقونة من الستحیل 
تقلیدها وسمت اصدارات دار العارف» وظلت ملازمت لها وعلامت 
علیها لا يقرب لأکثرمن خمسم عقود كاملة قبل أن يتغير 
الحال, وتختلف الأمور! 

ویسیب من هذه الطفرة الهائلة التى أحدثها :شفیق متری؟ 
بادخاله هذا الحرف العربی العد للطباعت, شهر الرجل من حینها 
بالريادة فى مجال الخطوط العريِيمّ والحرف العریی العد للطباعت 


© 


وصارمن خبراء هذا الجال, مما دعا الهیتات والمؤسسات القائمة 
آنذاك إلى الاستعانة به وضمه إلى اللجان الشکلن لبحث تطوير 
الحرف العربى فى مطابعها. 

وریما كان هذا هو السیبب فى ضم "شفیق مترى“ إلى واحدة 
من اللجان الهمت التى أو كل لها تيسير الكتابة العربية فى ضوء 
المستجدات الحديثة. ولعل فى هذه القصة ما يوضح حجم ومكانة 
الرجل كخيير يعتد به فى مجاله, ففى ستمّ ۱۹۶۷م: أعلن مجمع 
فؤاد الأول للغت العربية رمجمع القاهرة حالیا) عن مسابقة لتيسير 
الكتاية العرييت جائزتها ألف جنيه مصری, وهو ميلغ ضخم جدا 
فى ذلك الوقت. وتقدم نحومائتى متسابق لهذه الجائزة, من بينهم 
فنيون وفنانون لهم قيمتهم, وهم مختلفون فى منازعهم. حتى أن 
مجمع فؤاد الأول للغت العريية القائم ببحث هذا الموضوع: تلقى 
رسائل فيه من أمريكا ومن روسيا ومن الهند وغيرها من ساثر 
الأقطار والبلاد. 

ولأممية هذا الموضوع وخطورة أثره.أى مسوولو الجمع ألا تنفرد 
لجن تيسير الكتابة العربية بالحكم على هذه الشروعات. 
وأن ترجئ نظرتها حتى تسمع رأى حكام فنيين فى الخط وفى 
الطباعيّ؛ فقد يُعجب اللجنةٌ مشروع يصعب تنفيذه فى العمل. 
فتبطل قيمته. وتنعدم جدواه. وقد یروق اللجنّ مشروع من وجهته 
العامة ولكنه فى أداء مقتضیات الکتابن العربية ناقص أوعسير 
التحقیق, ورأت اللجنة أن أعضائها وان كان لهم بِصربالكتابة 
العربييّ. وسايق نظر الشروعات والقترحات التى بسطت للتيسير, 
فإنهم ليسو بالفئيين فى المتجردين لشؤون الخط والطباعة. 

لذلك كله قرر مجلس المجمع» فى جلسته التى ختم بما دورته 
الماضية؛ تأليف لجنة من فنيين فى الخلط وفى الطباعة اختارلها 
المدير العام لمصلحت المساحة رئیشا: ويتكون أعضاؤها من كبير 
الخطاطين بمصلحة المساحة, والأستاذ ”السيد إبراهيم الخطاط* 
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والشیخ ”محمد فخرالدین بك“ ومدير المطابع والتوريدات بمصلحة 
اللسكت الحدید. ورئيس مطبعة دار الكتب, والأستاذ ”"شفيق 
متری" صاحب ”دار العارف". وضم إليهم الأستاذ "شارل کونتز* 
مدیرالعهد الفرنسی بالقاهرة باعتباره فنيًا فى الخطوط السامية 
وأحد الذین تتبعوا تطور الكتابة العربية: لیقارن بين الخطوط 
القترحن وبين الخطوط السامية. 

وذلك على أن تعقد هذه اللجندّ بدار الجمع اجتماعات أسبوعية 
توالی فیها النظرفی القترحات القدمت. وینتظر أن تقدم تقریرها 
فى هذه الهمی إلى الجمع قبل انتهاء عطلة الصيف حتی یستطیع 
لجمع أن ینظر فیها فى مقتبل دورته القادمت. 

هذه القصت الطريفة التی عثرت فى أحد أعداد مجلات "الرسالم* 
المنشورة فى یونی و ١٤۱۹م‏ تدل على رفعة المكانة التی بلغها 
«شفیق متری» فى عالم الطباعة والنشر, ومدی ما كان یمثله فى 
الحياة الثقافي المصرية والعربية: ليس باعتباره مالکا لأكبر 
دارتشرفی العالم العربى. إنما أيضا لخبراته الكبيرة ومعارفه 
الزاخرة فى مجال الطباعت والنشر. رنشرت بتاريخ ۲۲ يونيو ۱۹۶۷ 
فى مجلة الرسالة) 

لمويكتف «شفيق مترى» بالجانب التقنى فقط: بل كان على 
وعى بأن التطوير الجدير بالتنفیذ وغايته النجاح لايد أن يستند 
على رؤية: كلية وشاملة لا ينفصل فيها عنصرعن عنصر ولا 
جانب عن جاتب آخر ولهذا ففى الوقت الذى كان يسعى لتجديد 
«الأداة» أو «الالت» كان یفکرفی شكل النتج الذى استجلب له 
هذه العدة الجديدة, وهو الكتاب؛ وأقصد هنا بشكل الكتاب 
ليس فقط إخراجه الفنى وغلافه. وما يتصل بذلك من نواح فنيم 
وتقنیت: بل أقصد محتواه أيضاء بدءا من الوضوع والمؤلف» مرورا 
بالهدف والغاية. دون أن يفصل ذلك كله عن مقتضیات السوق 
وآليات التسويق والتوزيع. کل ذلك كان يفكر فيه شفيق 
متری, ويدورفى رأسه وفى سبيل ذلك قرر أن يستعين بكل 
حفاءة متاح لتنفيذ ما یحلم به. 
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سلاسل دارالمعارف 

هکذا: وبعد أن استقر لصاحب الدار الأساس الذى ينطلق منه 
لتنفيذ أحلامه ومشروعاته الكبرى فى عالم النشر وفتح مسارات 
جديدة للكتاب العریی, تأليفا وتحقيقا وترجمت فكر شفيق 
مترى بنصح من أصدقائه كبار الكتاب روعلى رأسهم طه حسين 
وعباس محمود العقاد وأنطون الجميل وفؤاد صروف.. وغيرهم) 
ويمشورتهم أيضاء باستحداث فكرة اصدار سلاسل ثقافية 
متخصصم تعشنی نمور فده أومجالمعين. قديما أو حديثاء 
بش کل رأسی أو آفقی, ونستکتب فيه خيرة الکتاب وأفذاذهم, 
وهنا يجب أن نتوقف قلي لا لأنه ليس بمجرد ورود النکرة على 
الذهن يعنى ذلك الشروع فى تنفيذها قبل دراستها والإعداد الجيد لها. 

آول ماقام به «شفيق مترى» أن كل لجن قراءة من كيار 
الكتاب. كما ذکرت. وأسند إليها مهام قراءة الأعمال المعروضة 
أوالمرشحة للنشرفى دار العارف وإبداء الرأى فیها. ليس هذا فقط بل 
أيضا آسند إليها مهام التفكير فى إصدارسلاسل ثقافية جديدة 
تثرى الحياة الثقافية وتنشر النور والایداع على أن تكون نموذجا 
يحتذى به فى المضمون والشكل والااخراج. وبالجملد كل ما 
يتعلق بشكل الكتاب وصناعته. 

وكان يقف وراء هذا المشروع الضخم يعاون ”شفيق مترى“ 
رجل عظيم. كان بمثابت المخرج الفذ القدير الذى يقف وراء 
الستاريوجد ركن المثملين: ويضبط الإيقاع ويصل بالنص 
المقرر إلى غايته الرتجاق, دون أن يراه أحد أويدرى بالأدوار الجليلة 
التى أداها أحد. إنه الکاتب السورى ”عادل الغضبان" وهو یستحق 
فضلا مفردا لتخليد ذکراه ورؤاية قصته. 

من‌هنا ولدت فكرة اصدار السلاسل العظيمة الخالدة: 
«ذخاثر العرب» «اقرأ». «نوايغ الفکر العریی». «نوایغ الفکر 
الغریی», وفى أدب الأطفال: «أولادنا»» «ألف ليلد ولیلت» 
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«الکتبت الخضراء»: ومجموعات أخرى للأطفال تجل عن 
الحصرفضلا عن مجلات «الکتاب» و«سندباد» وغيرها من 
الاصدارات العظيمة. 


وستشهد تلك الفترة أيضاء ‏ أقصد عهد "شفیق متری" انطلاقه 
غير مس بوق فى كتب الأطفال: وصار لدار العارف الريادة بلا 
منافس فى هذا الجال, إذ أسهمت الداربسخاء وافرفى نشرعشرات 
السلاسل من كتب الأطفال. بلغت خمسة وثلاثين سلسلة ضمت 
۵ کتاب | للأطفال؛ من أشهر هذه السلاسل "مکتبن الطفل“ 
و”مكتبة التلميذ“ و”الكتبة الخضراء“ للأطفال؛ و "روضة 
الطفل“.. إلخ. 

وقد كان «شفيق مترى» 
رجلا مستنيرا وعلى فهم| | 
دقيق للبيثة العربية فى| | 
مصر ویقيت العالم العریی. 


مجموعةسيرةالرسولة 


© | 
ومتشیعا آیضا بروح الثقافت المواط 
الإسلامية السمحن العظيمت اة 
فعمل شغوفا على إصدار T‏ 
العديد من السلاسل الدينية ا 


للأطفال من بينها مجموعة 
«قصص الأنبياء»» و «سيرة الرسول»» و «غزوات الرسول» بإشراف 
المرحوم «محمد أحمد برانق». وقد تميزت هذه السلاسل جميعا 
باسلوب سهل ممتع واخراج جميل وخلو تام من الشوائب «حتى 
تبقى العقيدة فى نفوس الصغار سم ليمة نقية». مکذا كانت 
تعلن الدارضمن تنويهاتها بهذه الجموعات وإعلانها عن كتب 
هذه السلاسل على أغلفدّ كتبها. 

وقد اختار «شفیق مترى» صاحب الدار أن يزين هذه السلاسل 
برسوم من الفنانين الأجانب المقيمين فى مصرفى ذلك الوقت مثل 
الفتان الأرمنى ”ديك أوديكران" فى سلسلة القصص الفکاهین 
والفنان الایطالی "موریللی" فى سلسلة "قصص شيكسبير“ 
وغيرذلك كثير. 

رراجع الفصل الخاص بسلاسل دار المعارف) 
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توسعات .. وإنشاءات 

وفى سني ٠110م‏ قام «شفيق مترى» بافتتاح فرعين جديدين لدار 
المعارف فى شبرا والسيدة زينب» كما أصبح لدى الدارفرغ كبيز 
فى بيروت: وهو الذى سيحمل اسم ردار المعارف بییروت): وكانت 
ذات ميزانية مستقلةّ عن الدار الأم هنا فى القاهرة. 

وفى السنكّذاتها, وعلى يد «شفيق مترى» انتقلت مطيعة 
المعارف من مقرها القديم بالفجالة إلى مبناها الحالى الذى یتکون 
من عشرة طوابق ضخمت على كورنيش النیل, وتصبح حقا أهم 
دارنشرللمطبوعات فى مصروالعالم العريى. رفی سنة 1301م تغير 
ترقيم العقارات بشارع الفجالت, قاصبحت تحمل رقمها الحالى: وهو 
رقم ٩‏ شارع الفجالت وهوحاليًا أحد فروع دارالمعارف. ثم ومع زيادة 
آعمال نشرالکتب بدار العارف قامت بیناء البنی الحالی حيث 
انتقلت الیه فى الأول من مارس عام۱۹۵۰م, وکان آنذاك يحمل 
رقم ۵ شارع ماسبیرو. وفیما بعد تغير اسم الشارع ورقم العقار 
لیصیحا باسمها الحالی: وهو رقم ۱۱۱۹ طريق کورنیش النیل. 
وم وحالیا على مقرب من ميدان عبد النعم ریاض, ثم قامت فیما 
بعد بیناء ملحق جانبی لهذا القر الرئیسی). 

فى الفترة من ۱۹۵۰ وحتی ۱۹۱۴ تضاعف عدد آلات جمع 
المونوتيب وأصبح لدی دار العارف" فى سنة ۱۹۵۸م. آول آل 
مونوتیب تجمع الحروف مشكولة ر(مضبوطة بالشكل) كما 
تضاعف عدد الطایعات, وثم شراء آول طابعة آوفست كبيرة 
تطبع بلونین. كما أدت زيادة الانتاج إلى مضاعفة عدد العمال 
بالدار بصورة کییرة. 
ملیونان من الجنیهات 

وذکرودیع فلسطين, فى كتابه الوسوعی الهم عن أعلام 
العصر أن شفیق مترى: صحاب دار العارف بمصر, قال له إنه 


0 


كان يصدر كتبا بما قيمته مليونان من الجنيهات سنویا: فى 
الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن الماضي. وهو ما یساوی, 
حالیاء فى أضعف التقدیرات, مائتی مليون جنيه مصرى على 
الاقل, وذلك فضلا عما كانت دار المعارف. مع كتبها المنتشرة 
فى کل مکان فى هذا العالم. تکسبه من تقدیر لاسم مصر 
ورفیت لصورتها الثقافية والحضاريت, وتأکید دا كانت مصر 
تقوم به من قيادة حياة فكرية جديدة تواجه العصر وتلتقی 
معه. وتحمل العقل العریی إلى النور, ذلك بعد أن كان یعیش 
فى ظلام شامل كبير. 

انتهت فترة إدارة "شفيق متری" لدارالمعارف والاشراف عليها 
بصدورقرارات التأميم عام 1957م: وانضماع "دار العارف" إلى 
موسست الأهرام تحت إشراف رئيس مجلس ادارتها فلا ذلك الوقت 
الكاتب الصحفى ”محمد حسنين می کل" ومکذا تطوى 
صفحت زاهرة ومجيدة وعطرة من فصول "دار العارف" بمصر وتبدأ 
مرحلةٌ جديدة ستستمرحتی وقتنا هذا. 
دعوى.. ورد 

فى كتابه القيم «وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره». 
يورد المؤرخ الأدبى الكبير”وديع فلسطين” هذه الرواية ويعلق 
عليها قانلا: 

”أما دارالمعارف التى عوملت بعد التأميم بأنها دار صحفین بسبب 
مجلة رآکتوبر) التى ألحقت بها: فقد ارتأی السوولون عنها بعد 
التاميم الابقاء على صاحبها ”"شفيق متری" لكى یلاحق الطابع 
والعمال مقابل "نفق" شهرية قدرها مائة جنيه ولیست مرتبا أو 
مكافاأة. وعندما التقیت به للمرة الأخيرة فى الطریق أخبرنى أنه 
توجه إلى مدیرالدار وقال له: كيف أعيش بمائة جنیه فى الشهر 
مع أن أجرة الشق التی أقيم فیها هی مائدّ جنیه؟ فقال له المدير: 
احمد ربك لأننا أبقينا عليك. قما كان منه إلا أن هاجر إلى فرنسا 
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للحاق بنجله الوحيد الذى كان يعمل فى دارهاشيت لطباعة 
القوامینن*: 

وتبدورواية "ودیع فلسطین" فى جانب منها مبطنة بالمرارة 
والااسی وتشير باصبع اتهام خفی, بين السطور إلى مجلة (أكتوير) 
بأنها كانت السبب وراء هذه الحال التی یصفها.. وللامانت ویعیدا 
عن أى اعتبارات آخری. فان الرواية هنا يشوبها عدم الدقة والافتقار 
إلى التحدید. فتأمیم "دار المعارف" تم فى سنت ١١۱۹م‏ ومجلة 
رأکتوبن ظهرت إلى الوجود آواخرعام ۱۹۷۱ بعد أن سقط نظام 
وقام نظام آخرتمامًا! 

أى أن ما بين الحدثين ما یقرب من ثلاث عشرعامًا! ومنهنا 
فان الزعم بأن مجلة رأكتوبس هی السبب وراء الصورة القاتمة 
التى وصفها عن الرحوم "شفیق متری" والمعامليّ غير اللائقة 
التىقد يكون عومل بها من آحدهم. عقب قرار التأميم مباشرة, 
زعم باطل وغير صحيع. ومجلدّ رأكتوبن بالتأكيد لم تكن 
كيانا موجودا من الأساس فى ذلك الوقت لينسب إليها بعض 
سلبيات التأميم كما رآها البعض. وعلى ین حال؛ ويقليل من 
شجاعة الاعتراف ومواجهم الذات فإننا يجب أن نعترف بان المرحوم 
"شفیق مترى“ وبعد کل ما أنجزه وقام به وحققه للدار وللثقافة 
المصرية والعربية, لم یلق العناية اللانقة بأمثاله من عظماء 
الرجال» ولم يهتم أحد بتكريم الرجل ولا الإشارة إلى دوره فضلا 
عن تحديد وضعية خاصة له بعد التأميم سواء فى الإدارة أو القابل 
المادى: وهو بالتأكيد ما انعکس على حالته النفسية وجعله إلى 
آخرعمره یشعر بمرارة لا تزول. 

وكانت ثم محاولات فى عهد الأستاذ صلاح منتصر 340١م‏ 
- ۱۹۹۲ع), ومن بعده فى عهد رجب الينا (195م - ۲۰۰۶ع)» لإصلاح 
ما آفسده الده وواراه الزمن باعادة ولو شیء يسير من حق الرجل 
الذى أقامهذا الصرح الضخم بمجه ود عبقری وادارة حديديت 


وسمعت من بعض العاملين فى مؤسسة "دار العارف" وقد رأوا 
”شفيق متری" فى أيامه الأخيرة قبل وفاته. أنه سعد كثيرا بوضع 
تمثال لوالده الفسس ” نجيب متری" فى صالم الاستقبال الرئيسية 
بمنی "دار العارف" رفى تسعينيات القرن الماضى ولم يتسن الوصول 
إلى التاريخ الدقيق لهذه الواقعة). 


الفصل الثالث 
عادل الغضبان رئيس تحرير إصدارات دار المعارف 


«كلما قرأت کتابا جدیدا بالعربية 
آیقنت أن مشکلم كتبنا الأولی والامم 4 
هی غياب التحریر. كثيرون یکتبون و 
کانهم حکواتیون فى مقهی. یثرثرون 
ویثرشرون ویعتبرون ذلك تدفقا فى السرد! 
على دور تشرنا أن توظف محررین ماهرین ‏ _) 
ومثقفين یتصدون لافت الركرة؛ ویقنمون ۱۲ 
الكاتب الجهبذ بعملهم التحریری"" الذى [" 55 
لایقل همین عن عمله بالذات!".. NS ١‏ 

"سماح ادریس" نجل الكاتب والناشر عادل الغضبان 
الراحل "سهیل |دریس" رمؤسس دار الآداب بیروت). 
مقال عن الحرر الأدیی 

"الحرر قاری حصیف ینبه المؤلف إلى بعض مواضع الوهن فى 
نصه. ویسعی إلى تصحیح بعض اخطانه: ویدعوه إلى اعادة 
كتابة بعض الفصول أو الفقرات: وتغيير عناوین يعض الفصول, 
ما يجعل النص أفضل وأشد وقعا وتأثیرا فى العادة“. 
الناقد الأردئى فخرى صالح 

هذهمقولات ثلاث تتحدث جمیغا عن مهن المحرر الأدبى, أو 
بمعتی أشمل وأعم محرر التصوص المكتوبة کی تنشر فى 
كتاب نذا ع على الناس؛ وهی مهنة جلیلت الخطر والشأن؛ وفی 

(-) وظیفت المحرر الأدبى ليست التصحيح اللغوي. وانما د وره يتمثل فى تنقيح النص من 


العامات والزوائد والحشو وما لا يحتمله النص, لیخرج نصا صالحا للقراءة. من الآخرهو بمثابة 
”الديسك" لتجمیل ما شوهته ید الکاتب. وفی معنی آخرالماشطة للدميمة. 
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السئوات العشرة الأخيرة: وربما قبلها أيضا تتزايد الشكوى, مز 
الشكوى: من افتقاد "محرر النصوص“ المحترف القاری الذکی 
الحصيف الذى یتدخل کالجراح الماهرفى تعديل التصوص 
وتهيئتها للنشرکاحسن ما يكون وأكمله: من عتبة النص 
وحتى السطرالأخير: إذا حضرهذا المحرروكان متمیزا واعيا 
لطبيعة المهمة التى یقوم بها خرجت إصدارات الدارالتى يعمل بها 
ویتولی مسؤولية تحريرمطيوعاتها كا حسن ما يكون. وضمنت 
لنفسها مكانا رفیغا بين دور النشرالمحترمة الرموقت وإذا غاب أو 
توارى لأى اعتبار آخرفلا مجال للحديث عن مطبوعات متميزة أو 
إصدارات یمکن لها أن تنافس وتباهى بمحتواها ومادتها المحررة. 
وفى ظنى ما كان لدارالمعارف؛ عبر تاريخها المديد والعريق: 
أن تتبوا المكانة الرفيعة التى احتلتها طوال ما يزيد على خمست 
وسبعين عاما متصلةٌ لولا وجود هذا الحرر المدقق, وسيدهش القارئ 
الكريم إذا علم أن صاحب الدارومؤسسها الأول كان أيضا هو 
المحرر الأول الذى يقوع بمهام التحرير والتعديل واعادة الصياغة 
واختیار العناوین.. إلخ مما يتصل مباشرة بمهنة الحرر الأدبى. 
خلال الفترة التى تولى فيها "شفيق متری" الابن مسؤولية الاشراف 
على دار العارف. وهى بلا شك فترة ازدهارها وتألقها ووصولها لذروة 
ما تطمح إليه مؤسسة لنشر الکتب» كان هناك بطل مجهول أو 
"الساهم السری" ربتعبير آلبرتو مانغویل) لولا جهوده وكفاءته 
ودابه واخلاصه الشدید. فضلا عن تاسیسه لجملم من التقالید 
والاجراءات المرعية التى تشكل فى مجملها ما یعرف الآن باسم 
وظيفة ”المحرر الأدبى“ ما كان لدار العارف ولا اصداراتها المهولة 
أن تحتل مکانتها فى الکتبن العربية والإنسانية حتى اللحظة: 
ب کل مامثلته وقدمته من علم ونور واشعاع ثقافى يمتد أثره 
ويظل إلى ما شاء اللّه. عن الرائد الشامى الكبير عادل الغضبان. 
و”عادل الغضبان" (۱۹۷۲-2۱۹۰۸) واحد من المثقفين الكبار 
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الذين أدوا خدمات جليلة للثقافن العربيخ بش کل عام وفی مجال 
نشرالکتب وأدب الأطفال بشكل خاص. فضلا كما قلت. 
عن تأسیسه لتقالید مهتت ”المحرر الأدبی" لدور النشربشكل 
احترافی, وذلك خلال الفترة التی عمل بها محرزا ومشرفا عانا على 
نشرالکتب والاصدارات فى دار اللعارف لکش من ثلاث عقود 
متصلم. وهی الفترة التی شهدت توهج وازدهار الدار واحتلالها؛ دون 
مناقس, المرتية الاولی بين دور التشر العربیی من المحيط إلى الخليج. 

"لعادل الغضیان" قصهٌّ تروی وسيرة تحکی ونشاط ومجهود 
وانجازیستحق أن يؤرخ له ویسجل ویوثق, وأن يكون بين آیدی 
الأجيال الجديدة والقادمة لتعرف كيف يُبنى مجد المؤسسات 
الثقافينٌ بفضل إخلاص وكفاءة واقتدار رجال عظام بقيمة 
وقاميّ "عادل الغضبان". 

كان "الغضبان" جزْءًا لا يتجزأ من تاريخ دار المعارف فى عصرها 
الذهبی, ورکن أصيل من سيرتها وفضلها وا نجازها. ورغم ذلك 
الدور الهائل الذى آداه الرجل, فان مما یوس ف له عدم توافر ای مادة 
تورخ وتوثق لهذا الرجل ومجهوده العظیم وا نجازه الضخم. فعلی 
كثرة ما بحثت ونقبت عن سيرة الرجل واعماله وتاریخه فوجئت 
بان لا شیء على الاطلاق یلیق بحجم وا نجاز الرجل باستثناءات لا 
تذکرولا تشکل خرقا للقاعدة بل تثبیتا لها وتاکیدا. 

کل ما وجدته عن "عادل الغضبان" لا یتجاوز فصلین 
قصیرین فى کتاب ین هما «ودیع فلسطین یتحدث عن أعلام 
عصره» للکاتب والورخ الأدبى القدیر "ودیع فلسطين و«وچوه 
عربيمّ على ضفاف النیل» للمرحومة”وداد سکاکيني" فى ما لا 
یتجاوز عدة صفحات ركزت خلالها على جانبه الشعری والأدبی 
ولم تتعرض تقريبًا لعمله فى دار العارف الا باسطرقليلة: ثم 
بعض مقالات‌هنا آوهنالك لا تشفی غلیلا ولا تقدم زاذا. حاولث 
قدر الجهد والطاقت أن أقدم فى هذا الفصل شینا من سيرة "عادل 


الغضبان“ وأن ألقى ضوذا على دوره وا نجازه الكبير من خلال 
عمله فى دار المعارف. 
طرف من السيرة 

آول إشارة عشرت عليها عن «عادل الغضبان» ودوره فى دار 
العارف كانت فى مقالةّ لافتة للمرحوم الناقد الكبير «رجاء 
النقاش» نشرها فى جريدة الأهرام» وذکر فیها نضا «کان 
وراء هذا النشاط الثقافى التمیزبالعمق والذوق والحس القومی 
فی دارالمعارف خاصت منذ حوالی‌سنت۱۹۶۰م, رجل نابغ نایه 
جمع بين الموهبة والثقافی الرفيعة وال خلاق الصافية العاليت 
والقدرة الإداريةّ الحازمت الدقيقت, وه والمثقف؛ الشاعر الأديب 
"عادل الغضبان؟ (۱۹۷۲-۱۹۰۸) ویفضل كل هذه الصفات الطيبة 
التى اجتمعت فى شخص «الغضبان». فإنه كسب ثقرّ صاحب 
الدار «شفیق مترى» الذى اعتمد عليه وأتاح له الفرصة الكاملة 
لیعمل ويبدع» وكان «الغضبان» رئيسا لتحريرمجلة رالكتاب) 
ورنيسا لتحریر سلسل راقرأ» والحقيقة أنه كان رنيسا لتحرير 
دار العارف کلها». 

وعنه أيضًا یقول «السید أبو النجا» أول مشرف على دار العارف 
عقب تأمیمها؛ فى سبرته الذاتية «ذکریات عارین». رص ۲۰۵): 

«ومن حسن الحظ أن كان على رأس النشرفی الدارشاعر 
كبير هو فى الوقت نفسه رجل آعمال.. و «عادل الغضبان» يتخذ 
من الشعرهوايت ومن التعامل مع الولفین مهنت ومن الغریب أنه 
یستطیع الجمع فى عمله بين الحقيقة والخیال». 

ویذکر «ودیع فلسطین» فى مقالن قيمة له نشرها بجريدة 
الحياة اللندنية ربتاريخ ۱۷ یولی و ۱99۹ع) أن «عادل الغضیان» 
ارتبط طوال عمره ومنذ عام ۱۹۶۱ بدار للعارف وصارت الدار تعرف 
باکبر علمین فى صناعة التشر هما «شفیق متری» رت ۱۹۹۶ع) 
نجل «نجیب متری» مؤسس الدان و«عادل الغضبان». وهو أفقه 
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من غرفته دوز الئش ر بالقيمة الحقيقيةّ للمؤلفات والصنفات أيَا 
كان موضوعها». 

اسم هبالحامل «عادل حكمت الغضبان». من أعلام الأدب 
والصحافة فى الوطن العربی بلا جدال, من مواليد الحادى عشر 
من‌نوفم برعام ۱۹۰۵ بالتقويم الرومى الذى يقابل العام ۱۹۰۸ 
بالتقویم الیلادی ولد بمدينة مرسین التابعی لمحافظةٌ حلب قبل 
أن یستولی علیها الأتراك؛ من أسرة حلبية الأصل» فهو سورى 
الأصل» مسیحی الديانت وکان والده ضابطا بالجیش الترکی. 
و "عادل الغضبان“ هو ابن «حكمت الغضیان» شقيق «الیاس» 
وقریب «حکمت» زوج الأديبة الشهورة رمريانا مراش) فهو یمت 
بصلة النسب والقرابت إلى «آل الراش» أيضا رالذین خرج فيهم 
«فرنسیس فتح الله الراش» صاحب رواية «غابة الحق» التی يقال 
عنها انها آول وأقدم نص روائى سردی فى تاريخ الرواية العربية). 

والتحق فى بادئ الأمربمدرست ابتدائية فى حلب قبل أن تنزح 
أسرته إلى مصر, وقيل إن أسرته هاجرت من حلب إلى القاهرة وعمره 
شهران فقط فاقامت أسرته بها ونشأ وترعرع فى رحابهاء وتلقى 
علومه الأولى فى معهد الآباء الیسوعیین رمدرس: العائلة المقدسة 
الجزويت) بالقاهرة, التى كانت قلعت للغتين العربية والفرنسية 
بفضل مديرها الأب «جبرائيل العقیقی». فأظهر عادل الغضبان 
تفوقا واضخا فى اللغتین. حتى إذاما ظفربشهادة البكالوريا 
عیته الأب العقيقى مُدرِسَا للغة العربية فى الدرست ولاسيما لأن 
«عادل الغضبان» لم يكن يقنع طوال سنی الدراسة بمتابعة 
المقررات؛ بل كان يطالع كذلك أمهات الكتب العربية ودواوین 
الشعراء وشرع فى هذه السن الصغيرة فى نظم الشعر على بخور 
«الخليل بن أحمد». 

وكان التفرغ للتدريس يقتضيه بذل جهود تتصل حتى بعد 
انتهاء اليوم المدرسى: ولهذا ارتضى الانتقال إلى وظیفی متواضعة فى 


سكك حديد مص وأسند إليه فيها عمل الترجمة. وكانت مصر 
فى ذلك الوقت خاضعة للاستعمار البریطانی الذى أنشأا محاكم 
مختلطن کی يحاكم أمامها الأجانب التمتعون بامتيازات تحميهم 
من الثول أمام المحاكم المصرية والقضاة المصريين: وهى محاكم 
أآلغیت فى ما بعد عند الغاء الامتيازات الأجنبيدّ فى عام ۱۹۳۹. 
فالتحق ”عادل الغضبان* بهذه المحاكم مترجما بفضل إجادته 
للغتين العربية والفرنسيتّ, وكان قد تابع دروسا فى القانون فى 
مدرسة الحقوق الفرنسية للتضلع من الصطلحات القانونية. ثم 
اشتغل فى الصحاقم, وكان يترجم لكبريات الصحف المصرية ما 
تكتبه صحافن الغرب من مقالات وآراء فى السياسة الدوليحّ مما له 
صلة بالوطن العريى؛ وكان فى كل ذلك متصلا اتصالا وثيقا 
بدوائرها الأدبية ونشاطها الذى لا ینقطع. 

ويحكى الذين كتبوا عن «عادل الغضيان» أو تعرضوا لشیء 
من سبرته أنه كان نادرة النوادرفى حبه وعشقه للثقافة العربية 
الإسلامية ومعرفته بها ودفاعه الخلص الدائم عنها. وكانت ثقافته 
العربية أدبا وشعرا ومثلاء وتراثا بالجملت مضرب الأمثال. كان 
شاعرا وله قصائد عديدة منشورة يدوريات ذلك العصر. وكان 
يتمتع بشخصيةٌ جذابة وأسلوب ناصع واحساس شاعرى مرهف 
وكان غزير الشعر وخاصة فى المناسبات الاجتماعية والوطنية. 

والذين خصواجانيه الإبداعى بالدراسة والتحليل أشاروا إلى أن 
شعرهيمثل امتزاج المدرستين التقليديةٌ والمجددة فى صورة دقیقم 
صادقة. ويجمع فى تكوينه بين روح حلب وروح مصر مدرسدٌ حلب 
التى جمعت بين الدعوة إلى الحرية ونظم الشعر وعرفت بعنايتها 
بالأسلوب البليغ الناصع وبالشعرالرصين. وبمدرسة مصرعاش طفلا 
فى القاهرة وارتبطت مطالع حياته بمشاهدها وأدبها واعلامها. 

كما يتميزشعره برشاقرّ العبارة وأناقتها وعلی جمال 
الأسلوب, وكان يحرصدائما على تصعيد المعانى الجديدة 
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وسكبها فى قالب عربى حميم: وعيشه فى مصر ومشاركته فى 
الجو الأدبى فیها تركت أثرا واضحا فى تكوين ثقافته الأدبية. 
وفى شعره الوجدانى تلمس هذه الشفافية فى التعامل مع مفردات 
اللغيّ والبساطةّ فى تناول الأفكار. 

ومن کتب «عادل 
الغضيان» المنشورة كتاب 
«الشيخ نجیب الحذاد» 
(صدر ضمن مجموعة «نوابغ 
الفکرالعریی» الکتاب رقم 
۴ وقصة «لیلی العفيقة». 
ومسرحيدّ شعريدٌ بعنوان 
«أحمس الأول». بشرت لا 
بارتيادهمكانة مرموقة فى ]| 
یواکیز الحمركة اللسرعية 
الشعرية, وهی المسرحية التى 
نال عنها جائزة وزارة المعارف 
لوضوعها وصیاغتها الفنیت 
حيدث تحدكت عن تح ریز مص رمن الهکس وس على يد البطل 
أحمس حديثا لم يخالف حقائق التاریخ, مع ابداع شعری رائع فى 
الحوار وتتابع الأحداث. 

وله أيضًا ملحمة شعرية عنوانها «من وحی الإسكندرية». 
وهی ملحمةٌ من نفس البحر والوزن والقافيةٌ وقعت فى ۱۸۷ بیتا سجل 
فيها تاريخ الإسكندرية منذ عهد منشئها «الاسکندر القدونی» 
وحتى العهد الحالى: وصدرت هذه الملحمدّ الشعریت فى عام ۱۹1۶م. 
وله أيضًا ديوان شعرضخم سماه «قيثارة العمر» فيه شعرعمودى. 
لميُنشرحتى وفاته, وعنه يقول المرحوم «رجاء النقاش» «وقد كنت 
آتمنی أن تقوم دار المعارف بتكريم ذكرى هذا الرائد العظيم: وأن 


تموم بنشرديوانه الوحيد الذى لم يتمكن «عادل الغضبان» من 
نشرهفى حياته لكثرة مشاغله ومسئولياته». 

وأشارغيز واحد إلى أن «للغضبان» أيضا معارضات شعرین 
كثيرة ستظل مجهولة إلى أن يتأتى لديوانه المخطوط «قيثارة 
العمر» أن ينشربعدما يضاف إليه ما تناثرمن شعره فى بطون 
المجلات المصرية والعربية. 

كما ترجم «الغضيان» مجموعة من الكتب مثل «الزنيقى 
السوداء»» و«دون كيشوت». و«الأميرة والفقیر» ومملکت 
البحر», و«تربية البنات» من تأليف «فينلون». وأصدر كتبا 
للأطفال والناشئة, وألف کتبا مدرسية فى أصول النحو والصرف 
مع زميله «فايد العمروسي» رت 19775 وله فضلاً عن ذلك عشرات 
المؤلفات للكبار والصغار على السواء وهی الأعمال التى أخرجها 
ابان عمله فى دار المعارف وكانت أخصب فترات حياته وأغزرها 
حتى توفاه الله فى القاهرة فى الحادى عشر من ديسمبر ست 
لاقام ودفن بها. 
الغضبان ودار المعارف.. رباط مقدس 

لعل فى قصحّ«عادل الغضبان» والتحاقه بدارالمعارف مغزی 
لكل مهتم وباحث عن عناصر النجاح والتمیز التی تقوم عليها 
موسست للنشروطياعة الكتب؛ بل أى مؤسسة: فعندما یکون 
على رأس هذه الوسست رجل بحجم وخبرة وتفوق «شفيق مترى» 
يلحظ بعين خبيرة مدربة الكفاءة الحقيقية ویتشمم يحاسةّ 
الاداری الناجح الموهبة الفذة, فإنه على الفور یبادر باستدعائها 
وإسناد المهام الجليلة إليها قتكون النتيجة ازدهار غير مسبوق 
ونجاح لا يُحد والوصول بالمؤسسة إلى مصاف الكيانات 
الاقتتصادية الكبرى فى العالم العریی, فضلا عن دورها الثقافى 


والتنويرى الذى التزمت به وسعت إلى تحقيقه. 
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یحصی المؤرخ الأدبى «وديع فلسطين» قصة اکتشاف 
«شفيق مترى» «لعادل الغضبان». فیقول إنه بعد حل الحاکم 
الملختلطة التى كان يعمل بها مترجماء التحق عادل الغضبان 
بدارالمعارف التى أصبحت كل دنیاه. واقترن اسمه بها وبكل ما 
حققته من سمعن ضخمةْ على الصعيدين العربى والعالمى. كان 
«الغضبان» وقتها فى حدود عام 1955م شابا فى مقتبل العمر 
یزاول فى الدار عملا كتابيًا مع زميل له اسمه «يوسف شحاتم» 
دفعه طموحه إلى الاستقلال يدار أطلق عليها اسم «دار العالم 
العریی» وأصدر عنها مجلدّ شهرية عنوانها رالعالم العریی): ولکن 
الداء العضال اقتضب عمره. وآلت ملكية الدار إلى شريك له. 

وسرحان ما اکتشف «شفیق متری». صاحب الدار, أن 
ل «عادل الغضيان» من کفاءاته التعددة, ومن فضائله الخلقیم 
الکثار ما يرشحه لأكبر من هذه الوظيفة المكتبية, فاختاره 
مشرفا ثقافيا على مطبوعات الدارفی عهدها الذى أصيح بفضله 
عهذا زاهرّا. وصارصاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى تقريرما 
تنشره الدارمن الكتب بموضوعاتها التباينت بما فى ذلك كتب 
التراث الضخام بأجزائها التى تربى آحیانا على العشرين. 

كان هذا القرارالذى اتخذه «شفيق مترى» بإسناد مهام الإشراف 
على المطبوعات الثقافية لدار المعارف إلى «عادل الغضبان» «نقلم 
نوعیم» واستهلالا لمرحلد جديدة فى تاريخ الدار تزامن فيها تقسيم 
المهام إداريا وماليا لشفیق مترى ويوسف مشاقہ“ وتحريريا ل 
«عادل الغضبان» فكان أن شهدت دار العارف خلال الفترة 1958م 
1957م أعظم نجاحاتهاء وأغزر انتاجها: وارتبط القوام الأكبر من 
أهم الاصدارات فى كل الجالات وعلى كل المستويات بهذه الفترة 
المزدهرة الغنیت الشرقت وهؤلاء العظام الذين كانوا وراء هذا الإنجاز. 


ماذا قدم .الغضبان. لدار المعارف؟ 


یقول «ودیع فلسطین»: 

«أما مأثر «عادل الغضبان» فى دار العارف فكثيرة: فهو صاحب 
فحرة اصدار السلاسل المختلفة مشل «اقرأ». و«نوايغ الفکر 
العربي»: و«توابغ الفکر الغریی», و«ذخائر العرب», و«أولادنا» 
وکذ لك فکرة إصدارمجلة رسندیاد) للأطفال التی رأس تحریرها 
«محمد سعید العریان» (2۱۹۰۵- 3555ام). 

وهو الذی رأس تحريرمجلة «الکتاب» الشهرية التی استمرت 
تصدر بانتظام منذ عددها الأول فى تشرین الثانی/ نوقمبر ۱۹۶۵ 
والی آخر أعدادها فى عام ۱۹۵۲م. ومن الصادفات التی لا أحاؤل 
تعليلها أن جمیع مجلاتنا الأدبية ك "المقتطف“ و "الرسالة“ 
و”الثقافة” و”الكاتب الصری" و الکتاب" و "مجلة علم النقس"* 
كانت على موعد مع عام ۱۹۵۲م أو بعده بقلیل, فاحتجبت جميغا 
فى هذا التوقیت اللغز! وكان الإشراف على کل ما تنشره الدار 
يقتضيه أن يطالع بنفسه على كل نص يقدم للنشر سواء أجيز 
أولم يجن فجاء‌هذا کله على حساب الطاقت الأدبية "للغضبان* 
نفسه إذ كان يقول لى انه یفضل نشر کتب الآخرين على 
نشرکتبه الخاصة: ولهذا قل انتاجه الأدبى التشون ویقی انتاج 
كثير مخطوطا». 

وهذا الفصل من تاريخ دارالعارف هو أزهى وأزمرفصولها 
وأغناما بالکتب والاصدارات. المؤلفين والكتاب والشعراء 
ومحققى التراث والمترجمين. سالاسل الكتب المتنوعة للكبار 
والصغار الدوريات الثقافية العامة وأخرى موجه للأطفال. كل 
ذلك وغيره شهدته دارالمعارف على مدار ثلاثين سنہ متصلة. كان 
«عادل الغضبان» یقف وراء کل هذا النشاط مثل «الدينامق» 
لايكل ولایمل, فهو آولا المحرر الأول للدارتعرض عليه الأعمال 
القترحم للنشر. يقرأها ويبدى الرأى قيهاء وفى حال قبول نشرها, 
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يقوم بتحرير النص وإجراء التعديلات المطلوبة, والوصول به إلى 
آحسن صورة يمكن أن يظهربها وعليها. كل ذلك بالتوازى مع 
جهوده الخاصة فى التاليف والترجمة والكتابة للأطفال. 

وقف «عادل الغضبان» وراء نجاح کل السلاسل التى ظهرت 
عن‌دار العارف خلال تلك الفترق, فقد كان بحق الجندى الجهول 
الذىيتولى إعداد الکتب ويختارمؤلفيها أويسند بعض الأعمال 
إلى كتاب بأعينهم ربتکلیف خاص من دار المعارف)؛ وكان هو 
الذى يتولى الإعداد والتخطيط لشكل السلاسل وموضوعاتها 
وتحديد الاطار والنهج العام الذى على أساسه ستخرج كتب هذه 
السلسلن أو تلك. وتقريبًا هوالذى كان أيضا يحرركل الواد 
الدعائية والترويجية لكتب دار العارف وسلاسلها المتنوعة على 
ظهر أغلفة إصدارات الدار فكان يصوغ عبارات رشيقة تعرف 
بالكتاب أو السلسلة, وتعرض فى | یجاز لحتواها: ثم تعدد فى 
نقاط مكثفر آبرزما تقدمه أو تتمیزبه وفی مناسبات أخرى 
كان يورد أقوال کبار الكتاب والأدباء وتقریظاتهم فى الأعمال 
الصادرة عن الدار. 


«أولادنا... 


1 ر الدين البغدادى 
2 


ذلك التجاح سلسلم کتب 
«أولادنا»؛ التی كان يشرف 
عليها المرحوم «محمد فريد أبو 
حديد». وصدرمتها عناوين 
مازالت معروفة ومقروءة حتى 
وقتنا هذا؛ مثل: «عمرون 
شاه». «مملكتة السحر»: 
«كريم الدين اليغدادي» «آلت 
الزمان». «الأمير والفقيرة». 


«كتاب الأدغال». «بینوکیو» «نبوءة المنجم»» «رؤبن هود». 
وغيرها من روائع الأعمال الأدبية والخيالية للأطفال والتاشتت. 

كانت هذه الکتب تصدر فى قطع آنیسق. وفی عدد من 
الصفحات لا يكاد يزيد أوينقص بقليل أوكثيرع:ن القررله 
(فى التوسط ۱۲۰ صفحت. وبأغلفة غاي فى الروعة والجاذبيت 
وصور ولوحات رسمت خصيضًا لكتب السلسلة: قام بها الرسام 
الأرمنى «ديك». وبسبب من الرعاية الفائقة التی كان يوليها 
«عادل الغضبان» لكتب هذه السلسلت, شکلا ومضموئا: 
نجحت نجاحا کبیرا. واصبحت من أهم السلاسل التی تخاطب 
الشباب والناشئة وتحثهم على القراءة والاقبال علیها. 

كانت دار العارف تعزف بسلسلت «أولادنا» على غلفت کتیها 
بالعبارة الاتیم: «مجموعة من القتصص الحیم الرشيقة الفيدة 
تغذى روح الطالب وتجلو له فى جمیع مراحل النمو عناصرالمتعت 
والثقافة وسمو النفس. المجموعة التی تحبب الکتاب الصالح إلى 
الطالب فیقبل عليه صغيزا ویتعلق به کب را ویکون له نعم 
الزاد فى سفرة الحياة. بإشراف الأستاذ «محمد فريد آبو حدید يك». 
ومن تحریر «عادل الغضبان». 

وعلی ظهر الغلاف الخلفي, جاء تعريفها کالاتی «مجموعة 
طريفة يختص كل كتاب منها بقصة واحدة تفيض با مغامرات 
والحوادث العجيبة المملوءة بايات البطولة والشجاعة والإقدام». 
ركانت النسخة تباع باثنى عشر قرشا). 
.الغضبان... ومجلة «الكتاب, 


من الصفحات المجهولمٌ فى تاريخ دار للعارف. وريما لا يعلم عنها 
الكثيرون شینا أنها بجانب دورها الكبير الضخم فى مجال نشر 
الكتب؛ قد دخلت ميدان إصدارالمجلات مبكرا رمقارنةبمثيلاتها 
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من‌دورالنشرالتی تفرغت للكتاب وحده فقط), ولكنها اقتصرت 
فى ذلك على مجالها الأصلى» وهو الثقاقت: فأصدرت الدارمجلة 
ثقافية شهریت هی مجلة «الکتاب». وصدر العدد الأول متها فى 
توفمبرستت ۱۹۶۵م؛ آما عددها الأخير فصدرفى يوني و سنة 1907ام, 
أى ظلت تصدر نحوثمانى سنوات رسبع سنوات وتسعة أشهر على 
وجه الدقت)» وصدرمنها نحو تسعة وسبعين عددا. 

هذه الدورية الثقافية الجديدة التى صدرت تحت شعار «مجلمٌ 
شهرین للآداب والعلوم والفنون»: قدرلها وخلال الفترة التى ظهرت 
فيها أن تلعب دوزا ثقافيًا رفيغا ومتمیزا بفضل إدارة تحريرها 
التى كان يترأسها «عادل الغضبان». ومنذ عددها الافتتاحى 
استطاعت المجلة أن تكون فى الصف الأول من الجلات الثقافية 
التى كانت تزخربها تلك الفترة؛ فترة خصبة ومزدهرة بالعديد 
من الدوريات الثقافية التخصصم: تكفى الإشارة إلى مجلة 
«الرسالت» التى كان يرأسها أحمد حسن الزیات, ومجلة «الثقافة» 
التى كان يرأس تحريرها أحمد أمين: ومجلة «الكاتب المصري» 
التى كان يرأس تحريرها «طه حسين». 

كانت مجلة «الکتاب» التی قام على تحريرها «عادل 
الغضبان»؛ مجلة راقية تمشل الجانب الأصيل والرصین من الثقافة 
العربية, وقد ظهرت تقریبّا فى نفس التوقیت الذى ظهرت فيه مجلم 
«الكاتب المصرى» التى كانت تنقل آثار الغرب لتمثل جانبا 
آخرمن جوانب المعاصرة والحداثة الثقافييّ فى ذلك الوقت. وأراد 
العضبان لمجلة «الكتاب» أن تكون منبرا عاليًا ورصینا للأدب 
الرفيع, وساحة أدبي مفتوحد لكل أعلام الشرق والغرب. وفتح 
للنقد صفحات واسعت. فادی بذلك للخقافم العربین أعظم خدمي. 

وکانت «الکتاب» آي فريدة بين الجلات الثقافیت العربية 
فى صورتها الجميلة وذوقها الرفیع وتنوعها الثقاقی الواسع وأبدت 


اهتماما كبيرا بالفن التشكيلى العالمى» وحرصت على نشر 
لوحات ملونة من روائع الإيداع الإنسانى فى هذا المجال كذلك 
حرصت «الكتاب» على الجمع بين الثقافة العصرية والتراث 
العریی. وكانت هذه الجل البدیعن تمثل جامعن عريية تقافیت. 
فکانت تنشرفى آعدادها الشهرية مقالات ودراسات وقصصا 
وقصاند لمختلف الأقلام من مصروساثر ‏ نحاء الوطن العربی, 
ومن یراجع آعداد هذه المجلة يشم فیها عطرالعروبت. ويشهد 
مدى تركيزها وعمق دعواتها وآرائها النوعيت فى کون العرب 
فى العقل والوجدان هم أمة واحدة. وان تعددت الأقطار وتنوعت 
البلدان واشتدت ضربات الأعداء. 

صدرالعدد الأول من المجلدّ فى أول نوفم بر من عام ۱۹۶۵ 
وتضمن مواد متنوعح تغطى فى موضوعاتها معظم المبادئ الستةٌ 
التی ظهرت فى خطتهاء واشترك فى تحريرهذا العدد الأول كل من: 
«عباس محمود العقاد. أحمد زکی, شفيق جبري, زکی حسن: 
أجمد خاكى.هدى شعراوی. عاتش ةر عبد الرحمن, الجمد شاك 
توفيق الحکیم. إسماعيل مظهر الازنی. عبد الوهاب عزام, على 
الجارم» وآخرين». وظهرت فى العدد بوضوح براعة استهلال ممتازق, 
وتبويب دقیق, واختیار الوضوعات بعناية فائقة: وتسلسل فنونه 
مما یقدم لمثل الراقى للصحافة الأدبية المتازق واتجاه «عادل 
الغضيان» فى هذا الیدان, هو اتجاه انفرد به بين النظراء. 

وصدرالناشرالعدد الأول بكلمة أشار فيها إلى رسال الفکر 
الساميةّ وجهود دارالمعارف فى نشرالفكر وحمل رسالته. وكيف 
أن «الشرق العربى جلا اللّه له الیوم آفاقا جديدة يستشف من ورائها 
سبل الحق والحرية والكمال». وكيف أنه يحتاج إلى قادة 
الفکرفی توجيهه. وأن قادة الفکر يحتاجون إلى مجلدّ. وهذه 
هی الكتاب التى شاءت الدار «آن يكون لها يد فى تمكين 
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أعلام مصر وجاراتها من توجيه الشعوب العربية إلى توطيد دعائم 
سيادتها عن طريق الرفيع العالی من العلوم والآداب والفنون». 
قالوا عن مجلة ,الكتاب. 

يقول الأديب السوری المعاصر«فاضل السباعی»: «واظبت على 
قراءة مجلة «الكتاب» الراقية طوال المرحلتين الإعدادية والثانوية 
من دراستی, لم يفتنى منها عدد. وزاد اهتمامی بها بعد أن غدوت 
طالبًا قی جامعت القاهرة, وقد حرصت على زيارة دار العارف. 
وتعزفت على رئيس تحريرالمجلة الشاعر «عادل الغضبان»» الذى 
رأيته بشوش الوجه وذا عينين زرقاوين: وهو سوري حلبى متمصّر». 

ويقول الأستاذ «عبد الفتاح أبو مدین» فى افتتاحيةّ محاضرة 
له عن «عادل الغضبان» ومجلة «الكتاب» والدور الذى لعبه أثناء 
رناسته لتحريرها: «للأستاة «عادل الغضيان» مواهب كثيرة, 
تجلت فى نتاجه الحافل نفراً شعزا, فقد كان كاتيا مجیذا, 
وناقذا فاضلا: وقصاضا مبدغاء وشاعزا عرف بالجودة والاتقان: 
ولکن أبرز نشاطه قد تجلی فى مجلدات مجلة «الکتاب». التی 
آش رف على إصدارها وتحریرها قرابة السنوات الشمانی من سنت 
۵ إلى سنت ۱۹۵۲م فسدت فراغا کب زا فى مضم ار تفوقها 
الأدبى والعلمی لذلك رأيت أن يكون حدیشی خاضا بأثره البارز 
فى تحريرهذه الجلت, وانه لأثر عظیم..۱». 


الفصل الرايع: 
سلاسل دار المعارف.. سالاسل من ذهب 


سلاسل من ذهب أصداتها دارالمعارف للثقافة العربية خلال 
الأربعينيات والخمسینیات والستينيات من القرن الماضى؛ اقترح 
إنشاءها عمالقَمٌ الفكروالأدب واضطلع بتنفيذها خيرة رجال 
دارالمعارف.. 
(۱) مولد سلسلة .اقرأ. 

بهذا الفعل الجميل راقرأ) 
تدع وك دار العارف إلى قراءة تراث 
هذه السلسلة العريقة بأقلام 
عاش الآباء والأجداد وتكون فى 
مكتبتك موسوعتة متفرق3 فى 
فروع العرف الختلفی.: 

رمن مقدمة السلسل على أَغلفت 
کتبها الأولى) 

فى شهادنه التی كتبها عقب طه حسین 
وفاة طه حسين فى آخر أكتوبر من عام 1977م كتب المرحوم 
"شفیق نجيب متری" صاحب دار المعارف آنذاك تحت عنوان رأیام 


مع طه حسين): 

”ومن یامه معىيومٌ طرحت فيه أمامه فكرة سلسلة من 
التي بات تصدزمرةٌ كل شین زهيدة الفضن رفيعة التو 
مؤلفة غير مترجمة, بأقلام كتّاب من كل طرف من أطراف الوطن 
العریی, يقرؤها العرب فى كل رجا من أرجاء الوطن العريى. 
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كان ذلك فى يوم من أيام عام ۱۹۶۲م: فانطلق, رحمه اللّه؛ بما 
معناه: ان العرب الذين نراهم اليوم منقسمین, ونرى أهواء هم شتی: 
لن يجمع كلمتهم ‏ يوم تجتمع. الانسيخ فكرى متجانس, 
تنسج خيوطه أقلام كتابهم جميغا. فيش ترك فى قراءة آثار 
أقلامهم قراء العريية قاطبة.. بمثل هذا ستجتمع كلمتهم يونا 
بفضل اللّه. 

آصدرسلسلتك یا شفیق, وسمها «اقرأ».. 

وقد أتحفها بکتابه الأول «أحلام شهرزاد» فکان فاتحة الخیر 
العمیم والبرکن الشاملة".. 

هكذا ولدت سلسلن «اقرأ»» آقدم وأعرق بل آول سلسلی کتب 
جماهيرية» فى مصروالعالم العربی, ویقدرلها أن تون أهم 
سلسل‌من الکتب الثقافية الرفيعة ویکتب لها الانتشار والذیوع 
لافى مصروحدها بل فى أ نحاء العالم المریی كله. ومنذ كانت 
فحكرة تجول فى خاطر صاحب الدار شفیق متری" عام ۱۹۶۲ع؛ 
وحتى ظه ر أول كتبها فى 2۱۹۶۲ غفل ضاحب الداريمعاونة 
محررها الأول عادل الغضبان, وبتشجيع ودعم هائل من العميد 
"طه حسين“ على التحضر والاستعداد الجيد لتنفيذ المشروع. 

وفى فبرايرمن عنام ۸۱۹6۲ » أخرجت دار العارف سلسلة كتبها 
الشهيرة «اقرأ» وانتقت تمعد وو ار و ا 
العربی آنذالك؛ ”طه حسين وأحمد أمين 
والعقاد وعلى الجارم وآخرین" لجنة 
مكرّسة لقراء الکتب المرشحة واختيار 
ما يصلح منها للنشر, وتكون مسؤولة 
عن السلسلدٌ وكتبها. واستهلت 
السلسلة بکتاب «احلام شهر زاد» 
”لطه حسين“. الذى كتب فى مقدمته 
للكتاب”عنوانهذه السلسلة خيرما 
يوجه إلى الافراد والجماعات بل هو خير 
ما وجه إلى الإنسان منذ تحضرحتى الآن“. 
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تم تدشين «اقرأ» التی "تصدرها دار العارف بمصرفى طباعة 
آنیقن بمعاوند حضرات الدکتور طه حسین بك والأستاذ عباس 
محمود العقاد. والاستاذ فؤاد صروف" وکتب محر الدار یعرف 
بها سلس لت کتب شهرين تعمل على تیسیر الطالیت الممتعة 
النافعة وادخالها إلى کل منزل فى کل مدينة وقرية, آشبه 
بجامعن شعبين بما تقدمه إلى الشباب والشیوخ من مختلف آلوان 
الثقافت وصنوف العرفت. نواة صالحة لانشاء مكتبة زهيدة الثمن 
عظيمة الفائدة فى کل منزل يس تفيد منها الشباب والشیوخ 
على السواء“. 

كان صدور سلسلة ثقافية 
شعيية. وجماهيریت. للمرة 
الأولی, اجتمعت لها هذه الصفوة 
حدثا "جللا" تابعه عموم القراء 7 
فى العالم العريى آجمع: واستهل | 
تقليذا عظيما ا یان يقوم کیا 


القارئ 2 غير اللتخصص. الذى | 
يبتغى المعرفة المبسطة التى 
تجذبهم إلى الزید. ومن خلال 
كتب هذه السلسلة قدم هؤلاء الكبار إحاطة موضوعيت دقيقة 
وعميقة, لعديد من الموضوعات والقضايا التى لا یستغنی عنها 
'مثقف“عصرى. 

والطالع لإنتاج هؤلاء العلماء وقادة الفكر والييان وأعلام 
الثقافجّ فى مصروالعالم العريى» فى كتبهم التى كانت تصدر 
عن السلسلی فى قطع صغير أنيق وعدد محدود من الصفحات؛ 
سیکتشف من الصفحات الأولى أنهم لم يقصدوا مخاطية قارئهم 


ا فوس لفبيح 


بأى لون من ألوان التعقيد أوالإغراق فى مصطلحات وتفاصيل لاتهم 
سوى المتخصصين. كانت غايتهم ”تثقيفية” فى المقام الأول تقديم 
وجبات شهية من ألوان وصنوف مختلفة من المعارف والفتون والآداب 
لیضعوها أمام الراغبين من الشباب والقراء يفتحون لهم أبواب المعرفة 
ويحثونهم على طلب المزيد. هذه الغاية الجليلة تتضح من الافتتاحية 
التى كتبها”طه حسین" للسلسلة الناشئت, یقول: 

”إن الذین غنوا بانشاء هذه السلس لت ونشرهاء لم یفکروا 
الا فی شىء واحد. هو نشرالثقافة من حيث هی ثقافة لا یریدون 
الا أن يقرأ أبناء الشعوب العرييت, وأن ینتفع وا وأن تدعوهم هذه 
القراءة إلى الاستزادة من الثقافت, والطم وح إلى حياة عقلية آرقی 
وأخصب من الحياة العقلین التی نحیاها" 

أما برنامج السلسلة وطموحها والغرض منهاء فعرضه 
"طه حسین" فى الافتتاحية الشار إليهاء إذ يؤكد بوضوح ونصاعة 
آسلوبه الجمیل أن”إنشاء هذه السلسلة من الکتب القصيرة 
اليسيرة الرخيصة» جاءت لیسهل شراؤها وته ون قراءتها ویقرب 
الانتفاع بها والاستمتاع بما فیها ولا يشق ثمنها على أوساط 


رو 


الناس ولا فقرانهم. ومثل تلك السلاسل جهد من الجهود التى تبذل 
فى سبيل نشرالثقافة وترقيتّ الشعب وإزالة الفروق بين الطبقات". 

ویوضح "طه حسین" أن النية فى تلك السلاسل وأشباهها ”أن 
تكون على يسرها وقريها متنوعة أشد التنوع وأنفعه؛ فهى تنشر 
المؤلفات الحديثة كما تنشرالآثار القديمة وهی تنشر الآثار التى 
تولف كما تنشرالآثار التى تترجم. وهی تنشرمن هذا كله فى 
كل فرع ممكن من فروع الإنتاج العقلى: فى الأدب الإنشائى 
وقی الأدب الوصفی, فى العلم الخالص وقی العلم التطبیقی, فى 
السياسة,. فى التاريخ: فى العمران والاجتماع فى كل لون من 
ألوان هذا النشاط الذى يجعل العقل الإنسانى منتجا فى جميع 
فنون العرفت* 

وسیدهش القاری الکریم عندما يعرف أن هيئةّ تحریر 
السلسلی كانت تتکون من الأعلام السابق ذکرهم رطه حسين 
وأحمد أمين وعلی الجارم وعباس محم ود العقاد وآخرین. وأن 
اسمها «اقرأ» جاء باقتراح من الرائد الكبير «أحمد آمین». وکتب 
لها الکلمت الافتتاحية «طه حسبن»» وصدر أول أعدادها بعنوان 
«أحلام شهرزاد» «لطه حسین», 
لتتوالی بعدها آعداد رائعة 
منها: شاعر الغزل «لعب‌اس 
محمود العقاد». «وجمیل 
بثينة» له آيضاء وعود على 
بدء «لایراهیم عبد القادر 
الازنی». وشاعر «ملك لعلی 
الجارم». ومذکرات دجاجم 
«لاسحق موسی الحسینی». 
والذاهب السياسية العاصرة 
«لعلی آدهم».. وهلم جرا. 

كان طموح القانمین 
على السلسلت: ویخاصت «طه 


حسین»: هو تيسير سبل المعرفة الحديثة لكل الراغبين فيها. 
وخاصمٌ من الشباب. وأن تكون متاح فى كل مكان فى 
القاهرة والحافظات. وكانت دار العارف فى ذلك الوقت تتصدر 
مؤسسات النشرالمصرية والعربية بامتلاکها أكبر شبکن 
توزيع وتسويق داخل مصر وخارجها على السواء. 

لکن وراء هذا السبب الظاهر تحليل عميق لأزمة القراءة 
بشكل عام واتساع الفجوة بين المادة المقدمة للمتخصصين وبين 
تلك التى تقدم لعموم القراء. عرض «طه حسين» جانبًا منه فى 
مقدمته بقوله «وليس كل ما ينتهجه العقل الإنسانى ميسر 
القراءة للناس, فهناك الممتازون فى الثقافة ولكن هناك أصحاب 
الثقافيّ المتوسطة وأصحاب الثقافت المتواضعة. وليس من اليسير 
أن يسيغ أولئك وهؤلاء خير ما يثمره العقل الإنسانى من الإنتاج. 
قلا بد إذن من آن ياخذوا منه بحظماء لابد من أن يرتفعوا إليه شيثا 
ومن أن يهبط شيئًا. حتى يكون هذا اللقاء الخصب الذى يعمبه 
نفع العلم والفلسفة والأدب». 

هكذاء ومنذ البدايد. كانت الغاية واضحة والهدف محدد 
والآلية متاحة. كان هؤلاء الرواد من مش على العقول, يقرأون 
ليفهموا أنفسهم أولا والعالم ثانیا. ومن ثم يستطيعون أن یقدروا 
موقعنا من هذا العالم, ماذا نحن فاعلون؟ وماذا یمکن أن نقدم 
للبشرية مثلما قدم الآخرون؟.. اختط كل منهم طريقه» حسب 
رؤيته ومجال تخصصه والدوائر التتى يمكن أن يمارسوا فيها 
آدوراهم التنويرية, بدغا من قاعات الدروس داخل أسوار الجامعة. 
يعلمون طلابهم ويغرسون فيهم بذرة السؤال وجرئومت المعرفي. 
وليس انتهاء بالکتابن على صفحات الجرائد والجلات. لكنهم 
فى الوقتذاته. كانوا يعون جيذا أنهذا لیس کافیا: كانوا 
ضد الدواثر الغلقت آمنوا بان للعرفی حق للجميع: وأن دورهم الأول 
والأساسى هو «التثقيف». الوصول إلى الناس لا التعالى علیهم 


0 


واحتقارهم, الارتقاء بملکاتهم وقدراتهم وتوسيع مجال استجابتهم 
لكل أنواع العلوم والثقافات والفنون والاداب. 

لن تجد واحذا من الأسماء الذکورة فى هذه الف ترة لم یتوجه 
لقاری مف ترض, یبحث عنه مثلم ا یبحث هو الآخرعنه كتبوا 
فى کل الجالات والفروع بقدر ما تسنی لكل منهم من معرفة 
وتحصیل,. لکنهم دانما لم يغفلوا حق الذین یرتقون الدرجات 
الأولى على سلم العرفت, یضعونه م نصب أعينهم يبحثون عن 
الوسائل والوسائط المناسبةّ للتواصل معهم. 


| قر رکوہ دییامرف 


بعد عامين.. وقائع احتفال 

بعد النجاح الساحق الذى حققته مطبوعاتهاء والرواج الذى 
فاق حدود التوقعات لأعداد «اقرأ»» احتفلت ”دار المعارف"“ فى 
فبرايرمن العام ۱۹۶۵ بم رور عامین على ظهورهاء واحتشد فى 
هذا الحفل مشاهير الكتاب والشعراء والأدباء وأعلام العصر 
فى الصحافةٌ والهفك رمن مصروالعالم العريي, يتقدمهم سعادة 
«يوسف ذو الفقار باشا». بحسب ما نوهت جريدة الأهرام فى عددها 
الصادر صباح الجمعت الموافق 17 من فبراير ۱۹۶۵م. 

كان الحفل باهرا ومبهراء وألقى 
«شفيق نجيب متري» صاحب الدار 
كلمت رحب فيها بالحاضرين ونوه 
برسالة راقرأ) بين مصر والأقطار العربيت 
وختمها بالدعاء للملك رالملك فاروق الأول 
آنذاك). بعدها أنشد الأستاذ «على الجارم 
بك». قصيدة من عيون الشعر وأعقبه 
الأستاذ «عباس محمود العقاد» فألقی 8 
کلمت باسم خا لخن اقرأ». الملك فاروق الأول 

كان ذلك الحدث فریدا بکل القاییس, وشهد هذا الحفل 
الب اذخ مباراة أدبي رائعة بين النثروالشعر تم الاشادة فیها بدور 
السلسلة عربيًا وآثرما فى توثیق الروابط الثقافية بين الناطقین 
بالضاد فى مصر وجاراتها الشقيقات. وعندما صدرت الصحف فى 
الی وم التالی للاحتفال تسجل وقائعه وتغطى تفاصیله, نشرت 
إحداها صورة لأعضاء لجنة راقرأ) وهم یقومون بق رز الأصوات 
لاعلان الفائزبجائزة أحسن كتاب ل راقرأ) وكانت هذه اللجنةَ 
تتكون من: «شفيق نجيب متری». «ویوسف مشاقم «(المدير 
العام السوول عن دار المعارف). والدكتور «طه حسين. وأنطون 
الجميل» وعباس محمود العقاد. وفؤاد صروف» رومذا الأخير كان 
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واحدا من اللبنانیین الذين أسهموا فى نهضت الصحافة الصرية حين 
تولى رناسم تحرير مجلة «القتطف» فى القاهرة عقب وفاة عمّه 
يعقوب صزوف). 

وتورد صحف هذه الفترة باهتمام 
كبير تفاصيل اجتماع اللجنة وما 
تمخضت عنه أعمالهاء وفيها وقائع 
وتفاصيل شديدة الطرافة والمتعت 
وتورد إحداها ما يلي: 

«بتاريخ ۱۵ فبراير سنت ٤٤۱۹م‏ 
اجتمعت لجنة الاستفتاء فى دار 
مطيعة المعارف ومكتبتها بمصر 
بحضور حضرات الأساتذة: الاکتور شفيق نجيب مترى 
«طه حسين بك» وعباس محمود العقاد. وفواد صروف»» عن لجن 
«اقرأ» والأستاذین «شفیق نجیب متری» صاحب مطبعت العارف 
ومكتبتها بمصروریوسف مشاقة» مدیرها. وقد صار احصاء 
وفرزالأصوات الواردة فبلغ عددها ۲۷,۹ بنسبن ۱۸ فى المائدّ من 
التسع التی توزع شهریا نال الکتاب رقم ۸ «مذکرات دجاجة» 
للدكتور «اسحق موسی الحسینی» بالقدس, باستحسان آکبر 
عدد من القراء. وکان ذلك بنسبة ۳۱ فى المائدّ من مجموع الأصوات 
الوارد فاستحق جائزة «اقرأ» لسن 1357م وقدرها سبعون جنيها 
مصريًا. وفاز حضرة السید "مصطفی البارودی" بمعهد الحقوق 
العربى بدمشق بالاقتراع السری من بين القراء الذین استحسنوا 
الکتاب الفائزفاس تحق الجائزة المخصصة لذلك وقدرها ثلائون 


جنیها مصریا»- 


دائرة معارف .اقرأ. 

خلال الفترة من 1947م حتی 1957م ثم ما بعدها: توالت أعداد 
السلسلن التی شكلت وجدان وثقافن أجيال عدة» على مدار 
عشرات السنين, ولعبت دورا خطیرا فى تلبین شغف وفضول 
قطاعات واسعت من الشباب فى مصر وخارجها فى «الثقافت» 
والاداب والقن ون والعلوم بل كانت ملهمیٌّ للعدید من دور النشر 
والقسسات الخاصة والحكومية فى احتذاء التقلید واخراج 
سلاسل مشابهن تسعی للحاق بالنجاحات التی حققتها «اقرأ» 
والشهرة الکبيرة التى حازتها على امتداد العالم العربی كله. 
منها على سبيل الثال سلاسل دار الهلال: رالجل الشهرية) 
ورکتاب الهلال) ورروایات الهلال)؛ وغیرها. 

وبالتظر الی الأعداد التی‌راکمتها السلسلة خلال ما يزيد على 
سبعین عاما من انطلاقتها؛ سیجد الباحث الدقق أنها مثلت بحق 
«دائرة معارف» حقیقین: وموسوع غنية مترامية الأطراف متعددة 
الجالات. وراوحت كتبها بين القيم الروحية والدينيت وتعالیم 
الاسلام ومبادثه وبين النزعات وال امب الفکرین والسياسيت 
والقلس يت الحديثة والعاصرة, واشتملت كتيها على العالم 
الک بری فى التاریخ العربی والاسلامی وأعلامه وقیاداته الفذة 
فى مضارب البطولة والع ارلك والحروب. كما اشتملت آیضا 
على طائفةٌ مختارة ومتنوعن من آعلام الفكر العربی والفلسفت 
الإسلامية والعلوم الطبيعيةٌ فى القرون الغابرة: جابرین حیان, ابن 
سيناء ابن الهیثم. 

وعنیت کتب كثيرة من السلسلة عناية خاصة باعلام 
الأدب العربی وشعرائه. خاصدّ من شعراء الحب الثالی و ما عرفوا 
بالعذریین؛ أوغيرهم من الشعراء الغزلين الحسیین؛ ومنهم: 
عمرین أبى ربيعة. جمیل بثينة. 
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وفى الثقافت العلمي 
العاضرة. نشرت السلسلن 
کتبا كثيرة فى تاريخ 
العلوم ونشتتها. الفلك 
وتاریخه. الصيدلة قدينا 
وحديثاء علوم البحان نشأة 
الكون. غرائز الحيوان: الغیار 
الذری. عصر الالکترونیات.. 
الخ مما یتصل بموضوعات 
العلم الحدیث وقضایاه. 
وتحتل الفنون والاداب 
العالمية؛ موسیقی ومسرح ۳ 2 
وتشكيل ورقص, مساح شاسعة من آعداد اقرأ. ورکزت فى 
كثير من كتبها على تعريف القارئ العربى ينجوم الكتابة 
فى الآداب العالین: هومیروس, دانتی, میلتون. شكسبير. جوته. 
اللورد بای رون فيكتور هوجو جان جاك روسو فولتير برنارد 
شى مكسيم جوركى: فیدور د ويستوفيسكى. تولستوی» 
طاغون وآخرون. : 
یقول الرحوم. دكتور شوقى ضيف فى کلم له عن «اقرا»: 
«ولا تكاد تجد كاتبًا مصريًا كبيزا أو أديبًا مصريًا مشهوزا الا 
شارك فى بعض آعدادها: «طه حسين, أحمد أمين. عباس العقاد. 
إبراهيم المازنىء على الجارم توفيق الحکیم. یحیی حقی. 
محمد فريد آبو حدید. محمود تيمور, عبد الوهاب عزام فتحى 
رضوان: محمد زكى عبد القادر, سهير القلماوی, عائشة عبد 
الرحمن, على أحمد باكثير, عبد العزيز كامل. حسين مؤنس, 
أنيس منصور, إبراهيم زكى خورشید, وغيرهم كثيرون».. 
ويقول الرحوم «يوسف خليف», أستاذ الأدب العربى بكلية 
الآداب جامعت القاهرة: «لقد استطاعت هذه السلسلن على امتداد 
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نصف القرن من الزمان أن تحقق | نجازین كبيرين لهما دورهما 
المؤثر فى حياتنا الثقافية؛ فهی من تاحيدّ قدمت هذه الخلاصة 
الميسرة من الفكر الإنسانى والثقافمّ العاليمٌ لكل من يطلب 
هذا الفکرویسعی إلى هذه الثقافد. كأنها خليدٌ من النحل 
يجمع عصارات الزمرلیقدمها عسلا مصفى, شرابًا مختلفا ألواته 
فيه شفاء للناس. وهی من ناحین أخرى؛ آکدت أهمية الكتاب 
فى زحمة الحياة العاصرة, وفى مواجهة تحديات العصر حين 
استطاعت أن تحقق هذه الموازئة البارعة وهذا الانسجامالذكى 
بينه وبين سرعة إيقاع الحياة التى نحياهاء واضطراب نبض 
العصرالذى نعيش فیه. وتشتت معطياته التى نتعامل معها». 
قالوا عن .اقرأ,.. آراء بعض كبار الأدباء فى السلسلة: 

«مشروع جليل القدركبير الفائدة عظيم الأثرفى تغذیت 
الأدب والثقافة).. 

«زاد فكرى فى مختلف أبواب العلم والأدب يستسيغه الجمهور 
وترضی عنه الخاصة».. 

«هذه السلسلت جهد فى سبيل نشرالثقافة وترقية الشعب وازال 
الفروق بين الطبقات».. 

«تحية لدار المعارف التى قدمت هذه السلسلةٌ المتواصلةٌ من روائع 
الفكر والثقافة والفن والأدب. وتحية لهذه السلسلیّ فى عيدها».. 

يوسف خلیف. 


اللا ا اميت 


ما امن حنی فان فص 


(۲) «ذخائر العرب... عيون التراث العربی 

یاجماع عشاق التراث 
العریی ومتخصصیهه فان 
سلسلم «ذخاثر العرب» التی 
آصدرتها دار العارف فى أواخر 
آریعینیات القرن الماضى. هی 
السلس له الأعرق قى مصر 
والعالم العریی التی اهتمت 
بنشرالتراث العربى نشراراقیا, 
یقوم على أسس علمية غاین 
فى الدقيّ والعمق؛ واتبعت فى 
إخراج الکتب أرفع ما وصل 
إليه علم تحقيق التراث على 
يد شيوخهالأفذاذ العظام 
و«تولت دار العارف بمصر إخراج كتب السلسلت فى قطع متميز 
وطباعة فاخرة وجودة لا تنافس». كما كان يشار إلى صنیع 
الدارفی ذلك الوقت على أغلفة الکتب والجلات. 

ومنذ صدر الکتاب الأول فى «ذخائرالعرب» احتلت مكانة 
لم تبلغها أى سلسلّ آخری أوأى اصدارآخرفی مجال نش رالتراث؛ ولا 
شك أن تلك السلسلة التی أصدرتها ”دارالمعارف“ تعتبر أرقى وأعظم 
سلسلة تراثيجٌ عربيدٌ ظهرت حتى الآن؛ ولايكاد ينافسها سلسلةٌ 
أخرى سوى «الذخائر» التى أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة فى 
منتصف التسعينيات من القرن الاضی, وهی قياسا بالعمر والتاریخ 
أحدث طبعا من «ذخائرالعرب» وان كانت لا تقل عنها فى قيمت 
وني لما أخرجته من كتب التراث العريى خاصة خلال الفترة التى 
تولى رئاس تحريرها العلامة الكبير الدکتور عبد الحكيم راضى. 


ويروى المرحوم ”شفيق مترى“ صاحب دار المعارف والمشرف 
العام على مطبوعاتهاء فى معرض حديث له عن المرحوم 
الدکتورطه حسين. فيقول: «ومن أيام الدکتور العميد معى 
يوم سعيت إليه فيه لأفضى بين يديه بخاطر كثيرًا ما جال فى 
فكرى واختلج فى صدري. وأنا لا أزال أضطرب فيه بين إقدام 

واحجام. «ذخائر العرب» التى خلفها الآباء والأجداد. ووقع بعضها 

فريس فى بعض الأيدى؛ فأخرجوها للناس رخيصة مهلهلة: فلا 
هی موثقة محققت, ولاهى فى ثوب قشيب. وکل ما كان يُعنى 
به أحدهم أن يصدزالكتاب منها وعليه عنوانه ذو الرنين واسم 
مؤلفه المجيد. فينفد الكتاب فى أيام.. 

آفلو حققت «دارالمعارف» بع ض هذه الذ خائر النفيست, وأصدرتها 
فى الثوب الذى يتناسب مع نقاستها . فانققت فى سبيل ذلك ما 
أنفقت ترى لو أنها فعلت ذلك فهل تجد من القراء من یقتنیها بعد 
أن تعودوا الحصول عليها مقابل ذريهمات معدودات؟ 

أنصت إلى إنصاتا جميلا. وكان رحمه الله يحسن الانصات. 
ثم تدفق بما كان يسعدنى أن أنقله اليوم بنص عباراته: 

أمى رسالة ام تجارة؛ اسمع با |7991 
أستاذ شفيق! 1 

ستخقیل ال سالة استقبالك الغصون البائعة 
الشمش. واشع فى بلوغها 
مااستطعت إلى ةلك سبیلا. 
حینتذ سيتبغك رزقك كما 
قکاحکا. ات 

أما من استدیر الرسالة وسعی 
وراء الرزق. فسیبقی حیاته 
یلهث وراء ظله لیبلغه وما هو 
يومًا ببالغه.. 


ری 


دارالمعاق بم 


أصدريا شفيق ذخائر العرب محققة موثقرّ على برکه اللّه».. 

وتلاقت خواطر شفيق مترى الصادقن وحماسة "طه حسين“ 
الحارة بمقترح انشاء سلسلة لنشر كتب التراث العربى 
محققةّ واخراجها فى ثوب قشيب, تقدم به المحقق الكبير 
”عبد السلام‌هارون" سنت ١٤۹٠م‏ وذلك بعد أن اشترك مع قريبه 
العلامةّ ”محمود محمد شاکر" فى اخراج وتحقيق آهم وأقدم 
مجموعتين شعريتين عربیتین تعودان إلى العصر الجاهلی وهما 
«الأصمعيات» «لعبد الملك بن قريب الأصمعی». و«الفضلیات» 
للمفضل الضبی, وحققتا نجاخا كبيرًا. وتخطفتها الایدی, 
وطبع منها أكثرمن طبعة فى فترة وجيزة. 

ویروی ”عبد السلام مارون" بنفسه قصدٌّ ميلاد «ذخائر العرب» 
كما سجلها فى كتابه «التراث العربی» رسلسلة کتابك. دار 
المعارف. ۱۹۷۸ ص 1۱): يقول هارون: 

«وقد بدأت دار العارف نشاطها فى إحياء التراث العريى ست 
15م حين فکرت أنا وأخى العلامةالمغفورله الشيخ آحمد شاكر 
فى نشرمجموعات عيون الشعرسميناها «ديوان العرب». ويدأنا 
فى نشر «الفضلیات». ثم «الأصمعيات». ثم اقترحنا على الدار آن 
تخصص نشرا منظما لعیون التراث العربی, فسرعان ما استجابت 
لهذا الاقتراح وقامت بتنظیم تنفیذه». 

وفی سبیل تنفیذ هذا للقترح 
أعلنت «دار العارف» فى ذلك الوقت 
عن مسابقن لتسمية هذا المشروع 
ففاز به عنوان «ذخائرالعرب» 
يشترك فى تحقيقها علماء 
الشرق الغرب» وكان باكورة 
هذه المجموعةٌ كتاب «مجالس 
ثعلب» فى مجلدين. يتحقيق شی ااام فاروة 
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«عبد السلام هارون» و«اصلاح المنطق» لابن النكيت بتحقيقه 
مع الشيخ «أحمد شاکر» والطبعت الأولى من «جمهرة أنساب 
العرب» لابن حزم تحقيق أ. ليفى بروفتسال. 

ويتابع هارون «وتوالى بعد ذلك نشر طائفةّ كبيرة من تلك 
النخاتر بلغت الآن ۵۶ كتابًا؛ منها ما هوفى أكثرمن عشرة 
مجلدات» ومنها ما أعيد طبعه أكثر من خمس مرات. ولا تزال 
تلك المجموعةٌ فى تزايد ونجاح مطرد. نرجوله المضى فى نشاطه 
واتساعه». 

کتب الرحوم «عبد السلام هارون» هذا الکلام فى النصف 
الثانی من سبعینیات القرن الاضی, وإذا كانت السلسی/ قد ظهرت 
إلى الوجود فى ۱۹۶۸ فانها وخلال الفترة من ۶۸ إلى ۷۸ أی خلال 
ثلاثين عاما) قد أخرجت ۵۶ کتابا/ عنوانا من ذخائر التراث العریی: 
ولو حسبنا عدد الأجزاء التی كان يتكون منها بعض الکتب؛ 
وهوالأغلب. وکان یصل إلى عشرة أجزاء فى بعضها: لاکتشفنا 
بسهولة أن ما طبعته وأخرجته «دارالمعارف» خلال تلك الفترة يتجاوز 
انم کتاب محققا ومدققا فى إطارسلسلة (ذخائرالعرب). 

ووفقا لقائمت الكتب الثقافية والجامعيت لدار العارف 
رسنة؟198م): فان عدد الکتب التی صدرت فى سلسلة 
«ذخاثرالعرب» بلغ 1۵ کتابا. كان آخرها «دیوان 
أبى الطیب التنیی» لأبى العلاء العری, فى أربعدّ مجلدات ضخام؛ 
من تحقیق د. ”عيد الجید دیاب" 

ویظه رمن حدیث "هارون"؛ كيف كانت تأتى الب ادرات 
العظيمة وكيف كان ستجاب لها. حين كان يقوم على 
مؤسسات النشرالعريقة رالعامی والخاصة) فى ذلك الزمن؛ أقراد 
من عينة «شفيق مترى وعادل الغضبان». فقد كانا مثقفين 
كبيرين قبل أن یکونا مسئولين عن دارلنشرالكتب. هم 
فى البدء والعاد أصحاب رسالت, مثقفون حقيقيون لديهم ميزان 
من ذهب يزنون به الأفکار والرجال والمشاريع. يتكلمون قلیلا 
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ويعملون كثيراء. بياناتهم 
وخطاباتهم تتحدث من خلال 
إنجازاتهم لهذا ترکوا وراءهم 
من‌الاثاروالا نجازات العظيمة 
التى تتحدث عنهم وتومی الیهم. 
وتتقطع نقوسنا حسرات عما 
جری وکان! 

ولم يكن اختیار الکتب 
التى سیتم نشرها وتحقیقها 
فى السلسلدّ عشوائیا: بل تم 
اسناد الأمرالی لجن تشرف على 1 
السلسلة وتختارعناوینها وتكلف کبار المحققين بالعمل 
على |خراجها. وکانت هذه اللجن تتحون من: الاکتور طه 
حسين بك الدکتور أحمد أمين بك الأستاذ على الجارم بك, 
الدکتورعبد الوهاب عزام بك» ابراهیم مصطفی (صاحب احیاء 
النحى» الاستاذ الشيخ أحمد محمد شاك ومحمد حلمی عیسی 
باشا» روزي رالمعارف العموميةآنذاك» وکان التعری ف الذی 
اعتمدته الدارلیوضع على أغلفة «ذخاثر العرب». أو حين الاعلان 
عنهافی أى مطبوعات آخری کالتالی: «سلسلت تعنی باحیاء 
تراث العرب الخالد ونشرنفانسه فى تحقیق دقیق واخراج فنی 
باشراف لجندّ من کبار العلماء هم حضرات آصحاب العالی والعزة 
والفضيلة..». 

كانت الرؤية العامة والعريضة التى تنطلق منها اللجنن‌فی 
عملهاء وقدمت لها فى باكورة اصدارات «ذخائر العرب» تتلخص 
فى أن نهضت العالم العريى قد قامت على أساسين خطيرين: أحدهما 
التراث العریی القدیم. والآخرنقل الانتاج الأوروبى الحديث إلى 
اللغت العربيت. «وليس فى ذلك شىء من الغرابة: فقد قامت نهضت 


العالم العربی القديم على هذين الأساسين نفسیهما. فَذوّن التراث 
العريى القديم من جهدّ, ونقلت آثار الحضارات الأجنبية إلى اللغت 
العربية من جهن آخری, ونشأ من ذلك ازدمار تلك الحضارة الإسلامية 
الرائعة التى لم يصل التاريخ بعد إلى الإحاطة بحقائقها ودقائق 
تأثبرها فى الحياة الانسانین العامت». 

وبالنظرإلى ما نشرمن تراثنا القديم وهوقليل جدا بالقياس 
إلى ما لم ينشر. «فانه كان لا بد من تضافر الجهود وتظاهرها 
على المضى فى إحياء هذا التراث وإذاعة ما لم ينشرمنه إلى الآن. 
وإصلاح ما نشرمنه مغلوطاء وتجديد ماانشرمنه ثم نفد وقل فى 
أيدى القراء». 

بهذه الطريقة,. حددت اللجن الغاييّ والهدف من هذه السلسلم: 
وقدمت آیضا ما سيتم إعادة نشره وتحقيقه فى اطارها لتؤسس 
سلسلة «ذخائر العرب», مسازا قري ذا ورانغا فى إخراج کتب 
التراث العريى. شكلا ومضمونا ومنهجا: اخراجا وتدقيقاء وتتوالى 
كتبها فى طبعات مدققة أنيقة يُضرب بها المثل فى روعة الاخراج 
وقمتماوصلت إليهمناهج تحقيق التراكعلىيد أفذاذ الحققينمن 
الشیوخ والعلماء الأجلاء؛ مثل 1 
الشیخ «أحمد محمد شاڪ 
وأخيه العلامت محمود محمد 
شاكر. وعبد السلام‌هارون. 
والسید أحمد صقن ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» وطه 
الحاجری». ومن جيل الحققین 
الأکادیمیین المتازین: 
محمود على مكي. وشوقی 
ضیف. ومحمد زغلول سلام» وناصر الدین الأسد. واحسان عباس, 
وحسین مؤنس» ومحمود الطناحی, وعبد الجید دیاب. وآخرون». 
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ولك أن تتخيل عزيزى القارئ سلسلةّ يشرف عليها أسماء 
بقيمة وقامی هؤلاء الأفذاف. المستوى الرفيع الذى كانت تخرج به 
إصدارات «ذخائرالعرب»» من اختيار الوضوعات والكتب» ومستوى 
تحقيقها بما بلغته من دق ومطابقة للأصل. ويما ألحق بها من 
مقدمات وافیت آ وکتب لها خصيضا من دراسات مفضلن غدت 
کتبا كاملة بذ اتها ملحقة بالنص الحقق, باتت «ذخاثرالعرب» 
نفسها تراثا انسانیا رفیغا بما نشرته وأخرجته ويسرته للباحئین 
والدارسین ومحبی التراث والعلوم العربية. 

ومنذ الکتاب الأول فى السلس لت وحتی الکتاب الأخير. 
شهرت وعرفت کتب «ذخائر العرب» بالدقة المتناهية فى إخراج 
النصوص. ومراحل التصحيح والراجعم/ التى يمر بها الکتاب سواء 
من القائمين على نشره وتحقيقه من كبار المحققين وكلهم 
فطاحل فى علوم اللغة العربية وال تراث, أو من الذين يراجعون 
ويصححون البروفات من العاملين «بدار العارف». وفى هذا الشأن 
یقول الرحوم «محمود الطناحى» فى كتابه «مدخل إلى تاريخ 
نشرالتراث العريى» رص ۱۳۱): 

«وتحرص دار العارف على أن تكون النصوص التى تخرج فى 
هذه السلسلة مطابقة لعنوانها؛ كما أنها تحرص على أن تخرجها 
فى آنق صورة, ويعد قسم التصحيح فى دار المعارف من أحسن أقسام 
التصحيح فى المطابع العامة والخاصة». ولقد بلغت سمعة قسم 
التصحيح والمراجعة فى «دارالمعارف» خلال تلك الفترة شأوا رفیغا 
وبعيداء وكان من يلتحق للعمل به من أصحاب الكفاء والدراية 
والمواهب الخاصة, وأغلبهم كانوا یستکملون دراساتهم العليا 
ویبرزون فى مختلف التخصصات بعد ذلك. 

صدر الکتاب الأول فى «ذخاثر العرب» فى مجلدين بعنوان 
«مجالس ثعلب»: بتحقيق عبد السلام‌هارون» وهومننفائس كتب 
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التراث اللغوى. وقد نال هذا الكتاب عقب صدوره الجائزة الأولى 
للنشروالتحقيق العلمى فى السابقات الآدبية التى نظمها مجمع 
اللغت العربيةّ بالقاهرة عام ۱۹۵۰م. 

واقتتح كتاب «مجالس ثعلب» نشر طائفئ من عيون تراث 
العرب فى اللغىّ والبلاغی والنقد خرجت تباعا فى «ذخاثر العرب». 
ومنها: 

«اصلاح النطق» لابن ال كيت, «اعجازالقرآن» للباقلانی. 
«ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن». «الوازف» للامدی, «الابان عن 
سرقات التتبی» للعمیدی, وکتب آخری. 

على أن من أجل وأعظم ما آخرجته السلسلت من نفانس التراث 
الشعری العربی, تلك الجموع من الدواوین الكاملةّ أو شروحات 
لدواوین أعلام الشعرالعربى فى عصوره الأولى. نذکرمنها على 
سبیل المثال: «ديوان امرئ القيس» بتحقيق محمد أبو الفضل 
ایراهیم. «شرح ديوان صریع 
الغوانی». «ديوان البحترى» فى 
۵ مجلدات يتحقيق محمد كامل 
الصیرفی, «ديوان جرير بشرح 
محمد بن حبیب». «ديوان الشماخ 
بن ضار الذبیانی». بالإضافة إلى 
«شرح ديوان المتنبى» المنسوب 
إلى أبى العلاء المعروف والمشهور 
ب«معجز أحمد».. 

ولا ينسى عشاق التراث 
ومحبوه تلك النصوص الرائعةٌ 
من‌عیون تراثنا النثری؛ «رسالة الغقران» لأبى العلاء المعرى التی 
عكفت على تحقیقها ودراستها واخراجها للناس فى صورتها 
الأصليت كما كتيها شيخ المعرة الد کتورة عائشرّ عبد الرحمن, 
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وأيضا رسالته الأخرى الضخمة «الصاهل والشاحج». كما أخرج 
المرحوم آحمد أمين النص الأتدلسی الفاتن «حى بن يقظان» مع 
رسائل مشرقي أخرى دارت حول شخصيتى سلامان وأبسال لكل 
من ابن سينا وابن النفيس.. 
سلسلة .تراث الإسلام... رافد عن الذخائر 

وقد بدأت دارالعارف فى ستم ۱۳۷۶ه. اصدارسلس لت أخرى 
من عیون التراث یمکن اعتبارها الشقيقة الصغرى ل «ذخائر 
العرب»» سفتها «تراث الاسلام». كان الکتاب الأول فيها «تفسیر 
الطبری» أو «جامع البیان عن تأویل آی القرآن» من تحقیق شيخ 
العرييت «محمود محمد شاکر» وقد خزج أحاديثه الحدث الجلیل 
الشیخ «أحمد محمد شاکر». 

صدر الجزءان الأول والثانی من 
کتاب «جامع البیان عن تاویل أى 
القرآن» الشهیر بتفسير الطبری سنت 
۶ لصاحبه أيو جعفر محمد بن 
جرير الطبرى رت ١٠1ه),‏ وکتب على 
غلافه الخارجى «حققه وعلق حواشيه 
محمود محمد شاک وراجعه وخرج 
أحاديثه أحمد محمد شاکره» وقد 
أصدرت «دارالمعارق» منه ستخ عشر 
مجلذا ضخاماء وقفت فى أثناء تفسير سورة إبراهيم عليه السلام. 

وكان الکتاب الثانى فى هذه السلسلة «جوامع السيرة لابن 
حزم» مع خمسة رسائل أخرى له وهى: 

رسال فى القراءات المشهورة فى الأمصار, رسالة فى أسماء 
الصحابة ورواة الحدیث وما لكل واحد من العدد. رسالةقن 
تسمية من روی عنهم الفتیا من الصحابة ومن بعدهم جمل فتوح 
الإسلام وأخیرا آسماء الخلفاء الهدیین والأئمة أمراء المؤمنين.. 
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وقد حققهذا الكتاب الدکتور «إحسان عباس والدکتور 
ناصرالدين الأسد, وراجعه الشيخ أحمد محمد شاكر». 
كبار محققی .دار العارف:: 

من أبرز أولئك المحققين الذين ازدادت بهم سماء مصرعقوذا 
من الزمن, واستضاءت بنورهم صفحات المكتبة العربية فى 
كل فن.- العلامت الراویت المحقّق اللغوى الأديب المصرى: ”السيد 
أحمد صقر" الولود عام: (۱۲۳۵ه/ 1910م والتوفی بالقاهرة 
عام: (۱۶۱۰ه/۱۹۸۹م): وَيُعَدُ العلامة السید "آحمد صقر“ رابع 
أريعة فى مصر هم أعلام تحقیق التراث ونشره فى عصرهم یوم 
كان التحقیق علما وروايت قبل أن یصبح الی وم فنا وصتاعت 
الذین دخلوا ميدانه يزاد قوي من علم الأوائل ‏ باریم ومدفوعین 
یروج عربیہ ت إسلاميت عارممّء 
استهدفت إذاعة النصوص الدالت | 
على عظمة التراث الكاشفة | 
عن نواحى الجلال والکمال 
فيه: 

أولهم: العلامة المحدّث ”أحمد 
محمد شاكر“ (۱۹۵۸-2۱۸۹۲م): ‏ 
الحائز بعد وفاته بنصف قرن 
- على وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى, القدم من رئاس 
الجمهورية الصریت. 

وثانيهم: شقيقه العلامت | 
اللغوى الراوية ”"محمود محمد ٩‏ 
شاکر :19م 19917م), عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرق 
والحائزعلى جائزة الدولة التقدیریت فى الآداب عام ۱۹۸۲م والحائز 
أيضًا على جائزة اللك فيصل العالمية فى الأدب العربى عام ٤۱۹۸م.‏ 


ع 


۱ اف . 


لبنالتکت 


وثالثهم: العلا اللغوی ”عبد السلام محمد هارون" (19:3ام- 
م الأمين العام لمجمع اللغدّ العربية بالقاهرة؛ والحائزعلى 
جائزة الملك فيصل العالیت فى الأدب العربى عام۱ ۱۹۸ 

(۳) مجموعة .نوابغ الفكر العربی, 
فى عام ١190م‏ ويعد ثمانى 
سئوات من صدورسلسلت «اقرأی 


ge 
ی‎ 


وثلاث سنوات من صدور «ذخانر 
العرب». بدأت دار العارف فى نشر 
سلسلي «نوابع الفكر العریی» 
التى استهلها ”عباس محمود العقاد* 
بکتاب عن «ابن رشد». 

جاءت هذه المجموعة الجديدة 
"لتقدم نوایغ الفکر العریی فى 
جمیع العصور فهى تعنی بالشعراء ‏ عباس‌محمود العقاد 
والکتاب. كما تعنی بالفلاسفة والححکماء وتتناول اعلام 
اللغ ت كما تتناول أعلام التاریخ. يكتب عنهم ویترجم لهم نوابغ 
الفک العریی فى العصرالحاضرمن کل قطر ویلد عربی. ورأت 
دار العارف أن تعهد فى کل بحث من هذه البحوث إلى الختصین به 
وذوی الخيرة والدراية فيهء فیجولوا فيه ویتیعوه يباب واف للمختار 
من روائع المترجم له, مفسرالعانی مبین الآغراض»» بحسب ما سجل 
محررالسلسلم على ظهر أغلفتها التتابعت. 

ومنذ الکتاب الأول وحتی الکتاب الأخين جاءت کتب 
الملجموعة كلها وفق تخطیط محدد یقوم على قسمین؛ الأول 
یتضمن ثلاث فصول يعالج أولها العصرالذى ظهرت فيه الشخصية 
باركانه الأساسية: الحياة السياسيت, والحياة الاجتماعیت: 
والحياة العقلين والثقافيت وياتى الفصل الثانى ليعالج تفصيلا 
سيرة العلم المترجم له وأبرز المحطات التى ألمت به, والتفاصيل المهمة 


فى حیاته, والروافد الفكرية والثقافية التى استقى منها معارفه 
وشكلت شخصيته ولعبت أثرها فى نتاجه الفکری والأدبي. 
وأخيرا یاتی الفصل الثالث ليقدم دراس مكثفة وعميقت: 
وموجزة فى الآن ذاته لأهم إسهامات تلك الشخصيةّ فى مجالها 
العرفی أو الحقل الذى برزت فيه وتميزت من خلاله. 

بينما القسم الثانى» الذى يحتل تقريبا نصف الكتاب. 
فمخصص بكاملة لنتخبات ومختارات من أعمال ال خصین 
المترجم لها, فإذا كان فيل وفا أورد مؤلف الكتاب قطعا مختارة 
من نصوصه ومولفاته ليكشف عن لغته وأسلوبه وطبيعة 
آفکاره والقضايا الأساسية التى شكلت قلسفته ومجمل آرائه. 
وإذاكان شاعراء أورد مؤلف الكتاب نماذج من شعره تعرض 
للأغراض التى تناولها وعالجها وتكشف فى الوقت ذاته عن 
خصائص أسلوبه الشعرى وجمالياته بشكل عام. واذا كان 
مورخا تکون المنتخبات فى هذه الحال صورة من كتابته التاريخية 
ومنهجه ورؤيته للأحداث التى عالجها فى كتبه وأعماله.. إلخ. 

ورغم كثافة المادة وعمقها وما تقدمه من معلومات مهم 
وغزيرة عن الشخصية التى تتناولها السلسلت جاءت فى عدد 
محدود من الصفحات لا یتجاوز مان وعشرين صفح قد تقل 
فى بعض الأحیان, وقد تزید بصفحات قلیلت: لکنها لا تخرج عن 
متوسط عدد الصفحات الشار إليه. بحيث یکون الکتاب فى 
النهاية عبارة عن «رسالت مکنفم» ودسمة وفی حیزمحدود من 
الصفحات عن هذه الشخصية و تلك, تقدم معرفة وافرة للقارئ 
العام آو البتدی تکفیه وتغنیه عن البحث فى شتات الکتب 
والصادن وفى الوقت ذاته تکون مفتاحا ومدخلا ممتازا للقاری 
التخصص والباحث عن الزید فى هذا الوضوع لينطلق منه إلى 
کتب آکبر وآوسع. 

وتمیزالشکل الطباعی والاخراجی لکتب سلسلة «نوابغ 
الفکر العریی» من الکتاب الأول وحتی الکتاب الأخير فجاء 
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القطع ممیزا بين القطع الكبير والقطع الصغير رمقاس ۲۲ سم 
طولا فى ١5‏ سم عرضا) وهو ما يماثل حاليًا قطع الروايات فى 
وقتنا الراهن, وجاء تصميم الغلاف بسيطا غاین البساطةٌ بلون 
واحد يتوسطه مستطيل أبيض أنيق يحتوى على اسم الشخصية 
المترجم لها مرسوما بخط الرقعت وتحته بخط التسخ اسم مؤلف 
الكتاب مسبوقا بكلمة «بقلم». 

صدرمن سلسلة «نوابغ الفكر العریی» واحد وأريبعون 
كتابًا, غطت شخصيات وأعلام نبغت فى تاريخنا العريي, قديما 
وحديثاء فى الأدب والشعر والتاریخ والفلسفم والفکر الحديث 
والصحافم.. إلخ؛ وكان الكتاب الأول 
الذى صدر قى السلسلة للعملاق عباس 
محمود العقاد عن «ابن رشد» وهو 
كتاب فريد ورائع عن أشهر فلاسفة 
المسلمين فى العصور الوسطى: وأبعدهم 
تأثیرا فى الفكر الغربى الحدیث, فهو 
الشارح الأعظم لكتب أرسطو طاليس. 
وأكبر الفلاسفة الشراح أثرا فى الغرب 
خلال الفترة الزمنية الممتدة من القرن 
الثالث عشر إلى القرن العشرين. 

وکما شان كل إصدازات دار المعارف فى تلك الفترة الزاهرق 
استقبلت كتب السلسلن استقبالا جميلا وحافلا وأقبل عليها 
القراء من جميع أنحاء الوطن العربي» وتعددت طبعات أغلب 
كتبها لتجاوز العشرفى غير قليل من العناوين؛ ولقيمة كتب 
السلسلةٌ ویراعم مؤلفيها وحسن صنيعهم لا تکاد تخلو مؤسسة 
أكاديمية أومكتية جامعية أومكتية علميةفن التخصصات 
الإنسانيخ من أعدادها جميعا أو على الأقل معظمهاء وبالأخص 
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منها تلك التى تناولت أعلامذى خصوصية فى التراث العربى مثل 
«ابن القفع». «الجاحظ», «التوحیدي». «التني». «ابن زیدون».. 


افیا 
لبود ورا 


بتامعءاد ل القضداث 


كانت سياسة القائمين على السلسلت رعادل الغضبان كان 
فى الحقيقتهوالمشرف العام على كل سلاسل دار المعارف فى 
ذلك الوقت. تقوم على اختيار مؤلفى هذه الکتب بعناية فائقت 
ووفق المخطط الذى آوضحتاه وغالبا ما كانت الدارتقوم باسناد 
الكتابدّ عن شخصية معينةٌ من «نوابغ الفكرالعربى» إلى 
مؤلف معاصربذاته عرف عنه التخصص أو الاشتغال فى مشروعه 


3 


العلمى على تلك الشخصية. أغلب كتب السلسلة اضطلع بها 
أكاديميون متخصصون نايخون أيضاء التزموا بالشروط العامة 
لهاء وقدموا كتبهم عن نوابغ الفكر العريى وفق هذا الشرط لا 
يغادرونه ولا يحيدون عنه ومتهم من عكف خصيضا للکتابر 
عن شخصية أو علم بعد تکلیف دار العارف لهم بالكتابة عنها. 

ونستطیع القول بان مجموعة «نوابغ الفكرالعربى» قد 
شکلت فى مجملها منكتبة کاملن ومتکاملت فی اللسير 
والتراجم. ووفرت لطالعها معرفة واسعة وعمیق تن ودسمة عن أى 
شخصية من الشخصيات التی تناولتها, وکذلك مثلت واحدة من 
أهم الصادر لكل طلاب القراءة فى التراجم والسير على العموم. 
وتاريخ الفكر والثقافة العربية بصفة خاصة. 

إجمالايمكن تقسيم الشخصيات التى تناولتها «توابغ 
الفجكرالعريى» إلى عدة مجموعات صغيرة, تتشتمل تحتها 
على عدد من الأعلام جمع بینهم تخصص واحد أو فن واحد. ففی 
مجال الأدب والكتابة والشعس سیجد قاری السلسلة كتبا عن 
«الجاحظ»» و«بشاربن برد». و«بديع الزمان الهمذانى». و«أبو 
الفرج الأصفهاني». و«ابن الرومی». و«المتنبى»» واليحترى». 
والفرزدق»: و«جرین». و«أبی حیان التوحیدی».. وغیرهم من أعلام 
الأدب العربي, شعرا ونثرا؛ فى عصوره 


الأولى. عیاسحمودالقاد. 
وسيجد كتنبا عن «ابن رشد». 

و«القارابی»» و«ابن سینا». و«إخوان | ید 

الصفا» من الفلاسفت السلمین, ومن این 

المؤرخين: «السعودی» مثلا صاحب ا 

كتاب «مروج الذهب ومعادن 

الجوهر» ومن اللغويين والبلاغيين: شد 


«ضياء الدين ابن الأثير». و«ابن رشيق 


القيراونى»» و«القاضى الجرجانی». و«تقى الدین ابن حجم 
الحموى»: و«صفی الدين الحلی». وآخرين. 

وكذلك سيجد قاری السلسلة كتبا عن عدد غير قليل من 
أبرزوأشهر أعلام النهضة الأدبية الحديثيّ فى مطالع القرن التاسع 
عشروحتی منتصف القرن العشرين؛ مثل: «محمود سامى 
لبارودی». «الشيخ ناصيف الیازجی». «الشيخ إبراهيم الیازجی». 
«عبد الرحمن الكواكبى»: «رفاعة رافح الطهطاوى». «خليل 
مطران». «ولى الدين یکن». «جمال 
الدين الأفغانى». «قاسم آمین». «يعقوب 
صروف». «أمين الریحانی». و«حسن 
لعطار». 

من آهم ما صدرمن عناوین فى مجموعتة 
«نوابغ الفکر العریی».. الکتاب رقم عن 
«رفاعّ راقع الطهطاوی» 2۱۸۰۱ -2۱۸۷۲) 
للمورخ القدیر جمال الدین الشیال, وهومن 
أسبق الکتب التی عرضت لسيرة وحياة 
الطهط‌اوی ومنجزه الفکری والنهضوي: 
بمنهج معاصر وله معاصرة, وكذلك 
آصبح هذا الکتاب منذ صدوره من آهم 
الراجع وأجلها عن حياة الرائد التنویری الأول 
فى العصر الحدیث. 

أما الكتاب الرابع فى السلسلة» فكان HE E‏ 
عن «محمود سامى البارودى» الزی أله محمود سامی‌البارودی 
الدكتور عمرالدسوقی, وهو من رواد الدراست الأدبية فى تاریخنا 
الحدیث. وجاء الکتاب لیقدم دراسة وافيدّ وشاملة عن رائد الشعر 
العربی الحديث, ورائد مدرست الاحیاء والیعث. آول مدرست شعرية 
فى آدینا العاصر. 


وكذلك من آهم ما صدرعن مجموعة «نوابغ الفكر العریی» 
أيضاء الکتاب رقم .)٤١(‏ عن العلامة الأزهرى «الشيخ حسن 
العطار». والذى كتبه محمد عيد الغنى حسن. وهو تقرييا 
الكتاب الوحيد الذى خصص بكامله عن هذا الشيخ المستنير 
رغم خطورة الدور الذى لعبه فى مستهل النهضت الأدبية الحديثت 
وقدم الكتابصورة كاشفة ومضيثة عن حياة الشيخ الأزهرى 
وأدواره وآثاره العلمية وأفكاره الاصلاحية ورؤاه التى كانت بلا 
شك البذرة التى آثمرت فى ما بعد إصلاحيين أزهريين كبارمثل 
الامام محمد عيده ومن تخرج فى مدرسته الفكريى. 

(4) مجموعة ,نوابغ الفكر الغربى. 

وهذه السلسلة هى التوأم لمجموعة «توايغ الفک العریی». 
أرادت بها دار العارف أن تخرج للقارئ العریی وللمكتي العربية 
مجموعت أخرى تقوم على نفس الأسس المنهجية والإطار العام 
والتخطيط الشامل الذى وضعته لإخراج مجموعة «نوابغ الفکر 
العریی»: لكنها فى هذه المرة عن «توابغ الفکر الغریی» من 
الفلاسفيّ واللهكرين والأعلام الذين لعبوا أدوارا باهرة فى مسيرة 
الحضارة الغربية. واستكتبت لها خيرة المؤلفين والکتاب من 
أساتذة الفلسفت فى الجامعات 
المصرية؛ مثل: زکی نجيب محمود. 
فواد زكرياء أحمد فؤاد الأهوانى 
نجيب بلدى. وعزمی إسلام.. 
وآخرین. 

وكتب محرر دار العارف «عادل 
الغضبان» عن هذه السلسلةّ یعرف 
بها ويقدمها إلى القارئ العربى, 
يقول «مهرت دار العارف المكتير 
العريية بهذه المجموعة النفیست, 


وتوخت فیها آلع ما بزغ فى سماء الغرب من عقول جيارة نابغة؛ 
لإيمانها بان مقومات الفكرفى الشرق العربى» وان توفرت لخلق 
العالم والأديب, إلا أنها لا تؤتى أطيب ثمارها وأعظم أكلها الا 
إذا امتزجت فيها مقومات الفكر الغربی وهذا ما تتوخاه هذه 
المجموعة من نوايغ الفكر الغربى». 

وكل كتاب من كتب هذه المجموعة «يمتاز بترجمة وافيتَ 
لحياة العبقری الذى أفرد له ذلك الكتاب. وبدراسة مفصلة عن 
أدبه وعلمه ومذهبه الفكرى. كما يمتازيصفوة مختارة من 
آثاره الموضحةلمنهج البحث منقولة إلى اللغت العربية ومنشورة إلى 
جانب الأصل الأفرنجى المنقولة عنه. إنها معرض فکری حافل 
سوف يلتقى القراء فيه بجابرة الک رمن رجال الغرب قديمهم 
وحدیشهم؛ أولئك الذين كانوا للعالم مصابيح هدى فأنارؤا له 
سبيل العلم والمعرفت». 

وبذات القطع الذى صدرت عليه مجموعن نوابغ الفكر الغربی: 
(مقاس ۲۲ سم طولا فى ۱۶,۵ سم عرضا). جاءت كتب نوابغ الفكر 
الغربى: ويتراوح متوسط صفحات الكتاب بين ۱۵۰ صفحت و۲۵۰ 
صفحت قد تقل فى بعض الکتب. وتزيد فى بعضها الآخر لكن 
غالبها كان يقع بين ال ۲۰۰ و ۲۲۰ صفحد. 

وعلى النهج ذاته أيضاء جاء التخطيط العام للسلسلم؛ فكل 
شخصية نابغن فى الفلسفة أو الاجتماع أو التاريخ أو القانون من 
نوابغ الهفكر الغربى التى تتناولها يتم معالجتها بالتمهيد لدراسة 
عصرها؛ سياسيا واجتماعيا وعقلياء ثم عرض واف لعالم حياة 
الشخصية وأبرز ملامحهاء ثم عرض لؤلفاتها وأعمالها وما يتصل 
بها من أفكارها ونظرياتها أومذهبها الفلسفى على الجملت وهذا 
كله يستغرق نصف الكتاب آو ما يزيد قليلا على التصف. 
ويأتى النصف الآخر أو القسم الثانى من الكتاب مخصصا 
بكامله لنصوص مختارة أو منتخبات من أعمال الشخصيةٌ 
وآثارها الكبرى. 
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على أن كتب هذه السلسلة تتعدى فک رة کونها تعريفا 
باعلام الفک العالی, رواده فى العصور القديمة والوسطی 
ومحدثيه. فهى دراسات رصينة, جادة ومعمقة, بل ناقدة أيضا 
لحياة وأعمال هؤلاء الأعلام من الفلاسفت والفکرین الغربيين. 

ظهر الكتاب الأول فى السلسلة عن «نيتشه» بقلم الدكتور 
فؤاد زکریا فى العام1901م, وكان كتابا باذخا عظيم الفائدة 
واسع العرفت قدم وجبة رائعة ودسمة عن فيلس وق أوريا النعزل, 
ورسم صورة واضح” المعالم محددة الأركان لعصره وثقافته 
والأسس التى شكلت فلسفته وآراءه. كان هذا الكتاب أشبه 
برسالةّماجستير حقيقيت عكف على تأليفها واحد من أعظم 
وأكبر أساتذة الفلسفت فى القرن العشرين. 

أما الكتاب الثانى فكان عن «برتراند رسل» بقلم الدركتور 
زكى نجيب محمود. وصدر فى العام نفسه. وريما يكون هذا 
الكتاب الذىيقع فى ۱۸۰ صفحن من القطع التوسط من أهم 
الكتب بالعربية التى تعرضت لواحد من أهم وأشهر فلاسفة القرن 
العشرین, يقول زكى نجيب محمود فى مقدمته للكتاب «حين 
كتبت هذا الکتاب. حاولت أن أهتم بالمهم من فلس فته. يغض 
النظرعن مدى ذيوعه بين أوساط 
القراء. وجعلت تتابع الفصول 

تمشياء إلى حد كبير, مع التطور 

الفكرى للفيلسوف. كما يظهر 
هذا التطورفى رواية الفيلسوف عن 
نقسه هی التى تراها فى الفصل 
الأول من الکتاب». 

وکتب أستاذ الفلسقت القدیر 
الدکتور زكريا إبراهيم عن 
«يرجسون». وهو الکتاب الثالث 
فى السلسلة, يعرض فيه لفكر 


برجسون ومذهبه الفلس فى فى واحد من أعمق وأبسط الکتب 
عن الفيلسوف الفرنسى الشهير, وفى أسلوب واضح جلى يدل على 
إحاطة مؤلفه وقهمه الكامل لصحيح مذهب الفيلسوف وأفكاره. 

وكتاب «أفلاطون» للدکتور 
أحمد فؤاد الأهوانى وهو الكتاب 
الخامس فى السلسلة, يكاد يكون 
أهم كتاب صدر فى مجموعة نوابغ 
الفكر الغربى. لأهمية وذيوع 
صيت الشخصين التى یتناولها. 
فضلا عن علو باع المؤلق المعروف 
بدراساته العميقة والفذة فى فروع 
الدراست الفلسفية عموما. وأحمد 
فؤاد الأهوانى 2۱۹۰۸ ۱۹۷۰ع) أحد برج 
أهم أساتدة الفلسفت وعلم النفس والفكر الإسلامى فى جامعت 
القاهرق وقدم للمكتبة العربيت والدراسات الفلسفيةّ العديد من 
الكتب والمؤلفات والمترجمات فى الفلسقة وتفرعاتها التشابکن 
ما بين تأليف وتحقيق وترجمت: وكذلك فى القضايا الفکرین 
العامة. يعالح الکتاب تفصيلا السيرة الذاتيح لأفلاطون من حيث 
حياته ومؤلفاته ومذهيه فى الفن والرياضة والهندسة والفلسفةٌ 
والنفس والمدينة القاضلة وغير ذلك. ثم ی ورد منتخبات من آثاره 
وتصوصا مختارة من آعماله مقرونة باصلها الفرنسی أو اللاتینی 
بعد مراجعتها على الأصل الیونانی. 

وياتى كتاب «جون لوك» للدركتوز عزمى إسلام وهو 
الكتاب رقم (۱7) فى السلسلم, ليستعرض مکانن الفيلسوف 
والفکرالسیاسی جون لوك فى التاريخ الإنسانى. ويؤكد على 
اسهاماته وأهميته فى حركة التنوير الكبرى التى سادت آوریا 
فى القرن الثامن عشروالتى لم تكن سوى امتداد طبيعى لفلسفةٌ 
جون لوك تلك الفلس فم التى قامت على احترام القيم الانسانیت 


والحرية الفردية سواء فی الدين أو الفكر أو السياست وتنادی 
بتحرير الفرد. 

وتتابعت كتب مجموعة نوابغ الفكر الغربى. لتصل إلى 
واحد وعشرین كتابًا تتحدث عن واحد وعشرين تابغت غربيا باهم 
الأقللام القلسفية فى مصروالعالم العربى» وبعضها طبع أكثرمن 
طبعہ» وما زال الطلب علیها كبيرا ومتزايدا برغم مرورما يقرب 
من ستة عقود على صدور الكتاب الأول. 

ظهرمن سلسلت «نوابغ الفكر الغربى» على الترتيب: 

«نيتشه» لفؤاد زكرياء «برتراند 
رسل» لزكى نجيب محمود: «برجسون» 
لزكريا ابراهیم» «بسكال» لنجيب 
بلدی, «أفلاطون» لأحمد فؤاد الأهوانى: 
«جون ستوارت فل» لتوفيق الطويل: ال 
«ديفيد هيوم» لزكى نجيب محمود» 1 | 
«شيلر» لعثمان آمین. «تايلور» لأحمد 
أبوزيد. «وليم جيمس» لمحمود زیدان؛ 
«جون ديوى» لأحمد فؤاد الأهوانی 
«ديكارت» لنجیب بلدى؛ «ياركلي» 
ليحيى هویدی» «سان سيمون» لطلعت عيسى. «كولرد ج» 
لمحمد مصطفی بدوی, «جون لوك» لعزمى إسلام «ت. إس. إليوت» 
لفايق متى» «کوندرسیه» لعاطف وصفی, «لدفيج فتجنشتين» 
لعزمى اسلام. «میجل» لعبد الفتاح الدیدی, وأخيرا «مولدرلین» 
لعید الغفار مکاوی.. 


(۵) مکتبة الدراسات الأدبية 


یلفت انتباه الورخ والباحث الثقافی العنی بدراسة حقية 
الخمسینیات والستینیات. على وجه الخصوص, أنها كانت فترة 
عامرة ومزدهرة بالأكاديميين التخصصین الذین تتلمذوا على 
جيل الأساتذة من رواد النهضت الحديشت, بدأت الب ذور التی ألقاها 


طه حسين وأحمد لطفى السيد ومصطفى عبد الرازق وأحمد أمين 
وأمين الخولى» ونظرائهم فى كل مجالات البحث والعلوم الإنسانية 
والاجتماعيت: تؤتى أكلها وتثم رشمارها, وكانت الجامعة 
المصريةهى مركزهذه الحركة ومولدها فى الوقت ذاته. شهدت 
هذهالفترة إجازة عشرات الرسائل من الماجستير والدکتوراه أ نجزها 
أعلام أفذاذ سيصيرون أساتذة عظاما وعلماء أجلاء. وكان لا بد 
أن ينشروا هذه البحوث ويذيعوها على الناس أولا لطلاب العرفت 
والثقافة بصورة عامة, وثانيا للطلاب والدارسين فى الجامعات 
والأقسام العلمية الختلفت رالأداب. اللغات, الفلسفت, الاجتماع 
التاريخ.. إلخ). 

ولم يكن لدارالمعارق, وهى الدار الأكبر والأشهرفى العالم 
العریی آنذاك, أن تغفل عن ملء الفراغ فى هذا الجانب وأن 
یکون لها قصب السبق ولواء الريادة فى نشرالكتاب الثقافى 
والأكاديمى التخصص. وآن تفكر فى إصدار عدد من السلاسل 
العلمي التخصصن لتخدم بها طائفةّ عريضة وشریحن واسعرّ من 
قرائها وتوفرلهم وبين أيديهم 
خلاصت وعصارة ما أنتجته 
قرائح أساتذتهم العظماء. 

وفى ظنى أن مقترح 
إنشاء هذه السلسلن تحديدا 
«مكتبير الدراسات الأدییت» 
كان بوا ع ز من العميد طه 
حسين الذى كان يعد بمثابتَ 
المستشار الثقافى لدار العارف. 
وأظن أنه عرض فكرته 


مترى صاحب دار العارفه 
الذى تحمس بدوره للفکرق 
وأسند إلى الحرر العام للدار 
والشرف على مطبوعاتها. 
عادل الغضيان, تنفيذها فورا. 

ومن المؤكد أن مهندس 
وصاحب فكرة إخراج هذه 
السلسلدٌ بشكل دوری وفق 
معايير محددة وصارمة, هو 
عادل الغضبان. وذلك ضمن 
عدد من السلاسل الأخرى التى 
تبتغى تحقيق هدفين معا: 
الأول أن تضيف هذه الكتب مادة معرفية وثقافية فى إطارالنشر 
العام وتفيد جمهرة المثقفين والقراء کل حسب طلبه واهتمامه. 
والثانى أن تتوجه أيضا للطلاب الجامعيين الذين يدرسون 
موضوعات فى تخصصاتهم الدقيقة وتتصل مباشرة بموضوعات 
هذه الکتب. ومنهنا حققت السلسلة الهدفين يحجر واحد أن 
تكون كتبا ثقافيةٌ بالمعنى العام والشامل, ولا يستغنى عنها 
مثقف أوقارئعام مطلع: وأن تكون أحاديمية تخدم الطلاب 
والدارسين, وتوفرلهم مادة یستعینون بها على اکمال مقرراتهم 
الدراسية إن لم تكن هی بحد ذاتها تمثل ذلك. 

هكذاء ظهرت إلى الوجود سلسلة «مكتبة الدراسات الأدبية». 
وتکون باکورة لعدد من السلاسل العلمية الملتخصصة التى 
أصدرتها دار العارف فى منتصف الخمسینیات من القرن الاضی «صدر 
على غرارها مكتبة «الدراسات الفلسفیت». «مكتية علم النفس». 
«مكتبةٌ الدراسات التاريخيت»» «اللكتبم الجغرافية».. إلخ) لتستوعب 
الدراسات الأدبية والنقدية المتخصصة والمتعمقة, والتى كان 
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أغلبها أطروحات علمين تقدم بها أصحابها إلى نيل درجتى الماجستير 
والدکتوراه فى تخصصات الآداب والنقد وتاريخ الأدب العربى. 

ولم يكن هؤلاء المؤلفون. من أساتدة الأدب والتخصصین 
فى مصرفقط, بل كانوا أيضا وبنسبة لافترّ من الدول العربية 
الأخرى؛ من العراق وسوريا وفلسطين والأردن والسودان وتونس 
والجزاتر والمغرب. ومن يحصى كتب «مكتبة الدراسات 
الأدييت» سيجد فيها کتبا لكل من سامى الدهان وسامى 
الكيالى وجودت الركابى من سوریا. وناصر الدين الأسد من 
الأردن. وكامل السوافيرى من فلس طين, ويوسف عزالدین من 
العراق؛ والتشاشیبی من العراق أيضاء وزکی المحاسنى من 
سورياء وأبو القاسم عبد اللّه من الجزائن ويوسف حسين بكار 
من تونس.. وغیرهم. 

واتخن شکل الکتب التی صدرت فی «مکتبت الدراسات 
الأدبیت» شكلا اخراجیا موحدا. بتصمیم غالاف ثابت رلون واحد 
یتوسطه العتوان واسم المؤلف فى شكل بیضاوی یتخلل مساحة 
اللون الثابت للغللاف). وکان القطع کبیرا: وتتراوح عدد 
الصفحات ما بين ۲۵۰ صفحة ۳۲۵۰9 صفح وقد تزید فى بعض 
الکتب الی ما يزيد على الخمسمانن صفحت. 

ظهر الکتاب الأول فى «مكتبة الدراسات الأدبيم» فى العام 
7 وهو كتاب المرحوم الدکتور 
ناصر الدين الأسد «مصادر الشعر 
الجاهلى وقيمتها التاريخيت». وهذا 
الكتاب المرجعى الذى استهلت به 
«مكتبة الدارسات الأدبية» اصداراتها, 
كان قى الأصل أطروحة الدكتوراه 
التى تقدم بها ناصر الدین الأسد إلى قسم 
اللغة العربية وآدابها بجامعت القاهرة 


لنیل درج الدكتوراه عام ۱۹۵۵م تحت إشراف الدكتور شوقی 
ضيف وبتشجیع ودعم من الدكتور طه حسين. 

ثم صدر الکتاب الثانى بعنوان «شعراء الرابطة القلمية» 
للدكتورة نادرة جميل السراج» وهو عبارة عن دراسات فى 
شعرالمهجرعامة وفى شعر شعراء الرابطة القلميدّ خاصة, وفيه 
صفحات مشرقت من شعراء إخوان لهم سطع فنهم العربى فى سماء 
الأندلس الجديدة. 

وجاء الكتاب الثالث بتوقيع 
الدكتور شوقى ضيف عن «شوقى 
شاعرالعصر الحدیث». وهو من أشهر 
كتب السلسلة وأذيعها وأكثرها 
طباعة وتداولا منذ صدور طبعته 
الأولى حتى وقتنا هذا. وفی هذا 
الکتاب الذى يعد بحق من أوفى 
الدراسات وأشملها عن شاعر العربية أحمد شوقى 
الآشهروالأكبر فى العصرالحديث. يصورحياة أمير الشعراء أحمد 
شوقى من جميع التواحى» ويبحث عن مكونات الصناعم الشعرية 
وروافدهاء ويحدد موقف الشاعربين التیار القدیم والتيارالجديد 


ویحسم الجدل الدائرفى هذه المسألة ويختم دراسته بموقف النقاد 
المحدثين من شعر شوقی واختلاقهم حوله. وكذلك موقف الشاعر 
نفسه من النقد والنقاد. 

ویصدر الکتاب الرابع فى السلسلن لشوقی ضيف أیضا. 
بعنوان «الأدب العریی العاصرفی مصر»؛ لیقدم مدخلا ممتازا 
ووافيا بتاریخ مان عام كاملةّ من أدبنا العاصس نثرا وشعرا: 
ویترجم فيه لأهم وأبرز أعلام الحرك: الأدبية خلال الفترة من 
۰ وحتى ۱۹۵۰م. 

وتتوالی أعداد «مکتبن الدراسات الأدبیت». ویصدر من هذه 


السلسلن حوالی ۱۰۰ كتاب رلحين توقفت فى أواخر الثمانينيات 
أو أول التسعینیات من القرن الاضی». مثلت معنى الملكتبة 
الحقيقيت الوافرة؛ العميقة» كتبها خيرة الأساتذة والنقاد 
والتخصصون فى الأدب والنقد وتاريخ الأدب» واستوعبت بحوثا 
ودراسات آصبحت. وما زالت, منذ تشرها فى كتاب على التاس» 
من أهم الکتب فى موضوعاتهاء بمعتی أن من عكف على قراءة 
هذه الكتب وفى إطارها المحدد لها. يكون قد ألم تماما باهم وأبرز 
ملامح الحياة الأدبيةّ فى العالم العربى وما يتصل بها من دراسة أو 
نقد قديما أوحديثاء إلماما تاما ووافيا ومحیطا. 

أقبل القراء على اصدارات «مكتبة الدراسات الأدبية» إقبالا 
كبيرا وراثعاء ووضح أن السلسلن تغطى مساحة عريضة لا 
یستهان بها. وله ذا تجاوزالأثرالذى أحدثته السلسلة فى أهميتها 
وقيمة ما تطبعه وتنشره من بحوث النطاق المصرى وامتد أثره 
إلى العالم العربی كله من المحيط إلى الخليج. وصدرت عشرات 
الطبعات من كتب «مکتبن الدراسات الأدبية» لتغطى الطلب 
المتزايد عليها فى مصر وخارجها. وأصبحت كتبها الرصينة أيقونة 
معروقة وراسخة لكل طلاب الدراسات الأدبية فى كليات الآداب 
بأقسامها الأدبية واللغويت, وكليات الدراسات العربية: وكليت 
دارالعلوم. وما يشابه هذه الكليات من مؤسسات ومعاهد معتيمّ 
بدراسة الأدب واللغت العربية والنقد وتاريخ الأدب. 
كتب لها تاريخ 

فى مكتبة الدراسات الأدبيي 
نشرالمرحوم الدکتور شوقى ضيف 
أب رز وأهم كتبه ودراساته الأدبيي 
التى تكمل بصورة أو آخری 
موسوعته الضخمة «تاريخ الأدب 
العريى» التى صدرت فى عشرة 
أجزاء عن دار الع ارف أيضا رراجع 
فصل نجوم تألقت فى در المعارف), 


ر 


آزیج اورب الوا 


ومن هذه الكتب: 

«التطور والتجديد فى الشعرالأموى»: «دراسات فى الشعرالعربى 
العاصر». «الفن ومذاهبه فى الشعرالعریی». «الفن ومذاهبه فى 
التثرالعریی». «الشعر وطوابعه الشعبين عبر العصور» «البارودی 
رائد الشعرالحديث»» «الشعروالغناء فى مكة والمديتةّ فى العصر 
الأموى». و«فى التراث والشعر واللغة»: وهو الكتاب الأخير الذى 
صدر فى السلسلة تحت رقم :)٠٠١(‏ وغيرها من الکتب المهمة التى 
لاغنی عنها لكل طالب جاد أو باحث مدقق أو قارئ عام يبحث عن 
لذة الثقافة والمعرفة لذاتها. 

ومما أصدرته «مكتية الدراسات الأدبية» أيضا من الكتب 
الهمت والقيمة لأعلام الأدب والنقد فى مصروالعالم العريى. 
وتركت بصمات عميقة فى تطور الدراسة الأدبية أورادت الطريق 
أمام الباحثين فى فروع مختلفت نذکر 
العناوين التاليي: 

الکتاب رقم (ا).. «ألف ليلت وليلة | 7 
-دراسة وتحليل» للمرحومة الأستاذة 7 
الجليلة الدكتورة سهير القلماوی. من | ۶ 
أهم الکتب. إن لم يكن أهمها ‏ التى 
صدرت فى «مكتية الدراسات الأدبيت» 
خلال مشوارها الذی امتد لا يزيد على 
أريعة عق ود متصلت, وهوفى الأصل 
رسالتها للدكتوراه التى تقدمت بها إلى قسم اللغة العربية وآدابها 
بكلي ت الآداب جامعة القاهرة عام ۱۹۶۵م: تحت إشراف أستاذها 
ومعلمها الدکتور طه حسين. 

وکان العمید شدید السعادة بهذه الدراست ویصاحبتها, وقال 
فى تقدیمه للکتاب فى طبعته الصادرة عن دار العارف سند 
17 وکل ما آتمن اه هو أن تكون هذه الخط وة هی الأولى 
لسهیر فى درس الأدب الشعبى» وألا تکون خطوتها الأخيرة“. وقد 
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نال هذا الكتاب العظيم شهرة واسعت فى الدراسات الأدبية بعامة 
والشعبيخ بخاصة, وتعددت طبعاته التى تجاوزت العشر طبعات 
(علی أقل تقديس, واحتلت صاحبته مكانة رفيعة وسامقة 
فى مضمار البحث الأدبى بسبب هذا الكتاب الذى ارتادت به 
آرضا بكر الم يسبقها إليه سابق؛ إذ إنها بهذه الدراسة كانت 
رائدة دراسات ألف ليل وليلة, وفتحت الباب أمام شباب الباحثين 
والدارسين لاقتحام مجال الدراسات الشعبية دون وجل أو خوف. 

الكتاب رقم ر۸.. «الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلی» 
للدکتور یوس ف خليف. وصدرت طبعته الأولى عام ۱۹۵۹ 
وهو فى الأصل آطروحت الماجستير التی تقدم بها یوسف خلیف 
لتيل درجت الاجستیر من كلية الآداب جامعة القاهرق, قسم اللغتَ 
العربية وآدابها, تحت إشراف الرحوم أحمد أمين. كانت دراست 
أصيلة وفريدة فى يابها؛ اذ كانت الدراست الأولی عن هولاء 
الشعراء الذين عاشوا رمال البادية وفى أعماقها الغامضت الرهيبة: 
وكانوا عصابات من خلعاء القبائل وشذاذها: وأغربتها السود 
وفقرانها الممشین المتمردين. يجمع بينهم الققروالتشرد والتمرد 
على النظام القبلی, وجسد شعرهم صيحة احتجاج واعتراض قويدٌ 
ضد هذا النظام, كما صور فلسفتهم الاجتماعية والاقتصاديت 
وحياتهم التى انبنت على قيم البطولمّ والنبالت والمغامرة. 

وكتاب «ذو الرمة شاعر الحب والصحراء»: له أيضاء یتناول 
هذا الکتاب دراست أدبية تحليلية ونقدية فى شعرأحد أهم 
شعراء العصر الأموى وهو ذو الرمت من خلال دراسة لحياة الشاعر 
من حيث نشأته وشبابه وقصص حبه» وآبرز الراحل المميزة لتجريته 
الحیاتيت مع الوقوف على قراءة أدبي فى شعر الحب وشعر الصحراء 
لدى ذو الرمئٌ. مختتما بدارسة فنية حول سمات وخصائص تجریته 
الشعريت موضحا مكانته من تاريخ الشعر العربی. 

ثم تتابعت كتب «مکتبن/ الدراسات الأدبية» حتى وصلت 
للكتاب رقم ٠٠١:‏ ): ومن أبرز هذه العناوين: 
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«منهج الزمخشرى فى تفسير 
القرآن» لمصطفى الصاوی الجوينى, 
«شوقى وشعره الاسلامی» لمامر 
حسن قهمی, «حافظ إبراهيم شاعر 
النيل» للدکتور عبد الحميد سند 
الجندی, «الأدب العریی العاصر 
فى سوريت (۱۹۵۰۱۸۵۰)» لسامی 
الکیالی: «شکیب أرسلان حیاته 
وآثاره» لسامی الدهان. «فی الأدب 
الأندلسی» لجودت الرکایی. 
«شعرالحرب فى أدب العرب» للد کتور زکی الحاسنی, «رسالة 
الغفران لأبى العلاء العری دراسة نقدية» للدكتورة بنت الشاطی 
عائشة عبد الرحمن, و«التفسير البیانی للقرآن الکریم» لها 
أيضاء «الثيل فى الأدب الصری» للدكتورة نعمات أحمد فواد. 
«الجاحظ_حياته وآثاره» لطه الحاجری, «اتجاهات الشعر العربی 
فى القرن الثانی الهجری» محمد مصطفی هدارة, «تطور الرواية 
العريية الحديثة فى مصر ر۱۹۳۸-۱۸۷۰)» للد کتور عبد الحسن طه 
بدر «القصدّفى الأدب الفارسی» للدكتور أمين عبد الجید بدوی: 
«القيان والغناء فى الشعر الجاهلى» لناصرالدین الأسد. و«العرب 
قبل الإسلام» لخليل يحيى نامى.. وغيرها من الكتب والدراسات 
التی نفد معظمهاء ولم يعد طبعها منذ زمن بعید. 
(1) مكتبة الدراسات الفلسفية 

من أعظم ما أخرجتهدارالمعارف فى خمسينيات القرن الاضی 
سلسلة ليس لها نظيرفى الکتبت العربية: أسمتها «مكتبة 
الدراسات الفلسفیت». وهی بحق "مکتبت" عامرة بكل أصيل 
وقیم فى مجال الدراسات الفلسفیت, وما یتصل بها من قضایا 
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وموضوعات ومذامب قلسفيت: اضطلع بكتابتها أوترجمة 
نصوصها أعظم أساتذة الفلسف فى مصربلا شك وكانت هذه 
الفترة تشهد ازدهارا فى مجال الدراسات الأكاديمية, ويحظى 
الدرس الفلسفى بنخية من ألمع الأسماء؛ مثل: يوسف كرم نجيب 
بلدی» محمد يوسف موسی, سليمان دنیا: أحمد محمود صبحی, 
على سامی النشار إمام عبد الفتاح |مام؛ ابراهیم بیومی مدکور 
فؤاد کامل, عاطف العراقی, وآخرین. 

من منتصف الخمسینیات وحتی منتصف الثمانینیات رعلی 
آقصی تقدي صدر من هذه السلسلة قراب الأربعين عنوانا رقد 
تزيد قلیلا أوتنقص فى ظل غی اب معلومات ببليوجرافية دقيقة 
وموثقت), صد رمن يعض هذه العناوین ما يقرب من الطبعات العش 
وکانت آمم مراجع فى آبوایها تسعی الکتبات الأكاديمية 
والأقسام العلمية بالجامعات المصرية والعربية على التزود منها. 

واذا كان محبو وعشاق ودارسو تاريخ الأدب العربی یعتبرون 
موسوعة العظیم شوقی ضیف هی "آکمل" و" اعظم" ما کتب 
عن تاريخ الأدب العربى» ولا غنی عنها لأى طالب أو باحث: یحرص 
علیها وعلی اقتنانها. فان «مکتبن الدراسات الفلسفیت» تمثل 
هذه القيمة وهذه الأهميد والمرجعية فى آن لطللاب الدراسات 
الفلسقية والمعنيين بالدرس الفلسقی. 

آما قکرة |خراج هذه السلسلة فکانت من أفكار عادل 
الغضبان: أيضاء ضمن عدد من السلاسل الأخری التی تحقق 
هدفين معا: الأول أن تضيف هذه الکتب مادة معرقية وثقافین 
فى اطار النش العام. وتفید جمهرة المثقفين والقراء کل حسب 
طلبه واهتمامه. والثانی أن تتوجه أيضا للطلاب الجامعیین الذین 
یدرسون موضوعات فى تخصصاتهم الدقيقة وتتصل مباشرة 
بموضوعات هذه الکتب. 

ومن‌هنا حققت السلسلة الهدفین بحجر واحد, أن تکون 
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كتبا ثقافية بالمعنى العام والشامل, ولا يستغنى عنها مثقف أو 
قاری عام مطلع. وأن تكون أكاديمية تخدم الطلاب والدارسين. 
وتوفرلهم مادة یستعینون بها على إكمال مقرراتهم الدراسية إن 
لم تكن هی بحد ذاتها تمثل ذلك. 

صدرالكتاب الأول من مکنب نے 
الدراسات الفلسفیت بعنوان «تاریخ ۲ 
القلسفة الأوربيجّ فى العصرالوسيط» ع 
لمؤرخ الفلسفة القديريوسف كرم. ناك اللي اور 
وهو من أعلام الثقافة الصرية الحديثة اس 
الذين لم یلقوا حظا كبيزا من الشهرة 
برغم قيمته الكبيرة وإنجازه الضخم 
فى مجال الدراسات الفلسفية. متعم 

وجاء كتابه هذا ليدرس الحرکم 
الدينية والحركة الفكرية فى أوربا العصور الوسطی, والتى 
كان للدين والفلس ف أثرفيهما؛ اذ كانت الفلسفت اليونانية 
نواة الفلسفت الأوربية وتناولتها العقول الجديدة فى الشرق 
والغرب. فاصطنعت منها أشياء وأنکرت أشياء وضل بسيبها عن 
العقائد الدينية لفيف كبير. هذه الحركة الكبيرة يعرضها 
المؤلف ویتتبع آثارها عند الأمم الغربية قوما ولساناء ویبین آراء 
الأوربيين باللاتينية طوال العصرالوسيط. وفى الكتاب أيضا 
تراجم لجمهرة من فلاسفت العصر الوسيط تؤرخ لحياتهم وأعمالهم 
الفکرين وتسجل آراءهم ونظرياتهم الفلسفية فى وضوح امتاز 
به المؤلف ودل على تمكنه فى هذا العلم الذى لايسلس قيادة الا 
لفتت قليلة ممتازة. 

أتاحت «مكتبة الدراسات الفلسفية» ليوسف کرم أن يخرج 
أعظم وأهم أعماله فى تاريخ الفلسفة وقضاياها. وكان كتايه 
الأول فى السلسلت حلقة من حلقات تأريخه الضخم لتاريخ الفلسفة 


عبر العصون ؤكان أصدركتابه الضخم «تاريخ الفلسفتّ 
اليونانية» عن لجنة التأليف والترجمة والنشرستيَّ ۱۹۳۳ 
ليمثل الحلقة الأولى من هذا الشروع الكبير. ثم جاء كتابه 
«تاريخ الفلسفت الأورييت فى العصرالوسيط» ليكون الحلق 
الثانيت: وأتبعه بكتابه المرجعى «تاريخ الفلسفت الحديثة»» 
وهو الكتاب الثانى الذى صدر فى سلسلة «مكتية الدراسات 
الفلسفی». لتكتمل بذلك حلقات تاريخ الفلسفىّ عبر العصور. 
وهذا الكتاب الأخير. نال شهرة فانقت وتعددت طبعاته وأقبل 
عليه جمهور قراء الفلسفحّ ومحبيها إقبالا شغوفا. 

وکا كافك مشوخ ومبشرة.خاصةابعد الاستقبال 
الحافل من القراء للكتابين الأولين. | 
مما استدعی اعادة طبع الکتابین 
مرات ومرات. ثم صدر الکتاب الثالث 
لیوسف كرم أيضا بعنوان «العقل | 
والوجود». والکتاب الخامس له 
أيضا بعنوان «الطييعة وما یعد | 
الطبیعت»» وهذا الکتاب محاولت 
قلسفي لفهم طبيعة الحياة وطبيعيٌ 
الانسان والوصول إلى الله وقد آراد |" 
المؤلف تحریر الفلسفت من هذا العقم فى عبارة محكمة دقيقت 
لا غموض فيها ولا التواء أو عسر. 

هكذا استوعبت «مكتية الدراسات الفلسفیت» أعظم وأهم 
الأعمال التی كتبها مورخ الفلسفن القدیر یوسف كرح ویاتت 
كتبه التی آصدرها فى هذا الاطارمن آهم الأعمال التی یرجع الیها 
طلاب الفلسقة وروادها ولا يستغنون عنها. لا فی دراساتهم الأولية 
أو فى مراحل الدراسة العلیا لمن أراد منهم استکمال الطریق. 
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استوعبت السلسلة أيضا نصوضا مهم من عيون النصوص 
القلسفية فى القرن العشرين. وكانت أن فاجات الجميع بصدور 
الترجمت العربية من النص الفلس فى الكبير «أصول الرياضيات» 
فى أربعة أجزاء لبرتراند راسل, وقام بالترجمة محمد مرسى وأحمد 
فؤاد الأموانى. وهذا الكتاب الكبير حدث انقلابا فى مبادئ 
العلم الرياضى؛ ومویتناول أفكارا أساسية فى العلم الرياضى 
مثل فكرة العدد اللا نهائية والاتصال وغير ذلك مما يعد أساسا 
لجميع العلوم الطبيعية والذرية فى العصرالحاضر. وأما مؤلفه 
فواحد من آشهر الفلاسفةٌ والرياضيين فى القرن العشرين. 

ومن النصوص الفلسفيت 
التاسيسيخ الى صدرت خن 
مكتبة الدراسات. الفلسفین 3 
«فايدروس أو عن الجمال» علو الال وفلهفة فن 
لأفلاطون. والذى ترجمته 
الدكتورة أميرة حلمى مط 
وهی المحاورة الخالدة بين سقراط 
وفايدروس حول مسائل لن 11111115 
وفلسفة الجمال. 

أيضا «مقدممّ فى المنطق 
الرمزى» من تألیف أ. ه بيسون, 
ود.ح. آوکونن ومن ترجمةد.عيد الفتاح الديدى. والمنطق 
الرمزى هو أسلوب فى التفكير الحديث السريع المباشرالذى 
يسعى للعشور على حلول عمليةٌ دقيقة منهجية فى كل 
الاشکالات التى تعترضه. 

ونص كتاب «المنطق نظرية البحث» لجون دیوی, وترجمةٌ 
الدكتورزكى نجيب محمود» وهو من النصوص الفلسفيةٌ 
المعاصرة التى تعرض لوجهح نظر فى المنطق قلاتم العلم العاصر 
يعبر بها عن رأى البراجماتيين الذين هم ألصق الجماعات الفلسفية 
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ابلق 


المعاصرة بتيار العلم. وقد أطلق صاحب الكتاب على منطقه 
الجديد اسم «نظرية البحث». 

وفى مكتبة الدراسات الفلسفية صدرت الترجمة العربية من 
الكتاب المرجعى «تاريخ الفلسفة الروسية» من تألیف د. نیقولا 
لوسكى. ومن ترجمت فؤاد كامل, ومراجعة الاکتور زڪى 
نجيب محمود. ویقع هذا الكتاب الكبير فى ۶1۸ صفح من 
القطع الكبير. 

وتتابعت إصدارات مکتبن الدراسات القلسفیين ليصدر 
منها حوالی أريعين عنوانا خلال ما يزيد على ثلاث عقود. 
كان من آبرزها: 

فى القلسفة الإسلاميت: «مناهج الیحث عند مفکری الاسلام». 
لعلی سامی التشان و«نشأة الفکر الفلس فى فى الاسلاح» فى 
ثلاثت مجلدات له أيضاء و«فی الفلسفت الإسلامية منهج وتطبیقه» 
رجزءان) لابراهیم بیومی مدکور وربین الدین والفلس فم عند 
ابن رشد» لحمد یوسف موسی و«القرآن والفلسفت» له أيضا. 
و«الادراك الحسی عند ابن سیتا» للدکتور محمد عثمان 
نجاتی, و«الفلس قم الطبيعية 
عند ابن سینا» لعاطف العراقی, 
و«الحقیقم فى نظر الخزالى» 
لسليمان دنياء و«الفلسفةّ 
الأخلاقية فى الفکر الإسلامى» 
لأحمد محمود صیحیی و«النزعت 
العقليدّ فی فلس ابن رشد» 
لعاطف العراقی. و«المادية 
والمثالية فی فلسفن ابن رشد» 
لحمد عمارة و«الشخصانين 
الإسلامية» لحمد عزيز الحيايى.. 
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وفى الفلسقن القديمة: «تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية 
وفلسفتها» (1955م) للدکتور نجيب بلدى. والكتاب الضخم 
«حكمة الصين_دراسة تحليلية لعالم الفکر الصينى منذ أقدم 
العصور» لمحمد فؤاد شيل فى مجلدين, وهو عرض ممتع وشائق 
ودراسة جادة وعميقة لتطور الفكر الصينى الذى يختلف 
اختلافا شديدا عن الأنماط الفكرية فى الشرق والغرب. 

وفی القلسفة الحدیشم: «الذهب فى فلس فم برچسون» لراد 
وهبت ورسورین کیرکجورد : أبو الوجودیت» لفوزية میخانیل, 
و«بين برجسون وسارتر- آزمت الحریت» لحبیب الشارونی, و«الفرد 
فى قلسفم شوبنهور» لفؤاد کامل, و«الغیر فى فلسفة سارتر» 
له أيضاء و«ألبير کامی محاولن لدراسة فكره الفلسفی» 
لعید الغفار مکاوی. و«النهج الجدلی عند هیجل» لامام عبد 
القتاح إمام و«مراحل الفكر الأخلاقى» لنجیب بلدی.. و«من 
الکائن إلى الشخص» للدکتور محمد عزیز الحبایی: و«فلسفة 
المصادفة» لحمود أمين العالم. 


(۷) مكتبة الدراسات التاريخية 


«مكتية الدراسات التاریخیم» 7١‏ 9 ۷ ۴ ا 
هى الشقيقة الثالثةللسلسلتين | وک 0 1 
السايقتين, «مکتبت الدراسات OS‏ 
الأدبية». و«مكتبة الدراسات 
الفلسفیت». وتکتمل أضلاع 
مثلث العلوم الإنسانية التی سعت 
هذه الکتبات الثلاثة إلى تغطیتها 
بهذه السلسل التی كانت شدیدة 
التخصص, وذات طبیعت نوعية 
مميزة. ونشرت عددا من أندر وأهم 


الدراسات التاريخية فى بابهاء وان كان عدد العناوين الذى نشر 
فيها أقل نسبيا من السلسلتين السابقتين. 

بالنهج نفسه الذى سارت عليه السلسلتان السابقتان, استوعبت 
«مكتبة الدراسات التاريخية» طائقة من الموضوعات الختارة بين 
التاريخ القديم والوسيط والحدیث. فى مجالات وفروع عدة. ومن 
بينها المؤلق: وهوالأغلب, والمترجم الذى لم يتجاوز كتابا أواثنين 
على الأكثر. 

ويلفت النظر أن صدور 7 
هذه السلسلت تزامن مع 
ذروة المد الناصرى فى العالم 
العریی, والقوميمٌ العربية. 
مما انعمحس على بعض 
الاختيارات والکتب التى 
نشرت فى اطارها. ومنها مثلا | 
دراسن محمود كاملا الحامی 
«الدولة العربية الكبرى». وهی | 
دراسة ضخمة جاءت تطبيقا | 
مباشرا فى اتجاه التعريف 
بالتاريخ الواحد واللغت الواحدة 
وعناصر القومية الشترکت ۷ 
بين الشعوب العربيت, ولهذا چاه علی غلاف الکتاب الخلفی فى 
معرض التعریف به «وهذا آول کتاب یتحدث عن العرب وتاریخهم 
كامد وجنس متميز ل كافراد وجماعات, يستحقكا یذل‌فی 
أذ کوخ ریا تاریخ اهما ونويتوعة بجر يكل سنوی 
مثقف أن يقتنيها». 

أيضا من بين الكتب التى نشرت فى «مكتية الدراسات 
التاريخية», کتاب الورخ الجليل على حسنى الخریوطلی «تاريخ 
العراق فى ظل الحكم الأموى»: وهو أول دراست لتاريخ العراق فى 


0 


فجرالإسلام وتناول دراست أحوال العراق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بالتفصیل, بالاضافت إلى دراسة الحياة الثقافية 
والديني منذ الفتح العربى إلى سقوط الحكم الأموى. 

وفى السلسلة نفسهاء تشر العلامة الدكتور احسان عباس 
كتابه القيم «العرب فى صقلية-دراسة فى التاريخ والآأدب» 
عام ۱۹۵۹م ولا يقتصرهذا الكتاب على كونه تاريخا لحياة 
الشعرالعريى فى صقليت: وانما یتناول أيضا تاريخها من النواحى 
السياسية والاجتماعية والثقافية. يقول مؤلفه فى مقدمته 
للكتاب «كان أملى حين بد أت هذه الدراسة أن تكون تأریخا 
لحياة الشعرالعربى فى صقلين, ولكنى وجدت أن دراسة الشعر 
لایمکن أن تتم دون تعميق فى فهم تاريخ صقلية من نواحيه 
السياسية والاجتماعية والثقافيت. ولذلك قدمت البحث فى هذه 
الجوانب على البحث فى الشعر متعمذا الاستقصاء والاستكثفار 
من الحقانق. بانیا الوضوع بالتدريج دون تحلیل كثير أو مقارنات 
ومقایسات؛ اد لا بد فى البدء من تکوین صورة وافيدٌ لصقلیت 
الإسلامية فى ناحیتی التاریخ والأد ب قبل القیام بالقیاس والمقارنة 
والتحليل». 

كذلك من أندر الکتب وأهمها التى عالجت موضوعا صعبا 
ومعقذاء ولم يكن من الیسور الاطلاع على أى مصادر أونصوص 
تکشف أو تلقى بعض الضوء على تفاصيله. كتاب الرحوم 
الدكتور محمد كامل حسين «طائفة الإسماعيلية_تاريخها 
وعقائدها» عام 1509م وصنوه «طائفهٌ الدروز_تاريخها وعقاندها» 
عام ۱۹1۲م؛ وهما كتابان منفصلان متصلان إذا جازالتعبین 
یمکن لقارئهما معا أن يعد الکتاب الثانی مكملا ومتما 
للکتاب الأول إذا آراد. 

وکتاب «طائفة الدروز-تاریخها وعقاندها». برغم صغر حجمه 
وقل د عدد صفحاته (۱۳۱ صفحة من القطع الكبين» هو آول کتاب 
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قى بابه يتعرض لتاريخ هذه الطائفة وعقائدها اعتماداعلى 
نصوصهم القدست وكتبهم الخاصة التى كانوا يخفونها ويضنون 
بهاعلى غير الخاصةّ من أهل الذهب أوالطائفت وقد شرح محمد 
كامل حسين بعضا من أفكارهم وعرض لآرائهم المذهبية فى 
إيجازشديد دون مناقشتها مع الإلمام بالأصول الفكرية والتاريخية 
والعقیدی التی استقی منها الدروزهذه العقاند. (قاصدا بذلك 
عرض أصول مذهبهم كما یرونها فى کتبهم دون تدخل منه برأى 
أو تفسير على أن يكون ذلك فى مؤلف أو کتاب منفصل). 

والدكتور محمد كامل حسين» 
واحد من أنبغ تلامیذ العميد الدکتور 
طه حسين. وهو أول أستاذ متخصص ١‏ 
فى الأدب المصرى فى العصور | 
الاسلاميت, وأحد القلائل من العلماء ' 
الأفذاذ الذین توفروا على دراست 
الحقبة الفاطمية فى مصر واخراج 
ونشر وتحقيق نصوصها التراثية 
النادرة التى كان من الصعب جدا أن تتوافر للباحثين. كما أنه 
أحد القلائل الذين ألفوا وکتبوا فى تاريخ المذامب والطوائف 
الاسلامیت: ولم يكحتب أحد مثل ما كتب عن طائفتى الدروز 
والإسماعيلية والشيعة الياطنية عموما. هذا غير تاليفه العظيمة 
فى تاريخ الأدب الصری فى العصور الإسلامية وخصوصا العصر 
القاطمى.. 

ومن أبرزعتاوين «مكتبة الدراسات التاريخية» التی صدرت 
فی اطار السلسلت وعنها: 

کتاب «مصر والسودان» رقی ۵۷۲ صفحة من القطع الكبين. 
للم ورخ القدی رالد کت ور محمد فؤاد ثشکری, وهذا السفر 
النفيس. يؤرخ لصر والسودان فى فترة لم تكن تفصل بين 
البلدين الشقيقين أى حدود أو حواجزوكانا يشكلان معا 
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د. محمد كامل حسين 


كيانا سياسيا واحدا. ویسجل ما اعتراهما من أحداث وحوادث 
مؤيدة بالوثائق والأسانيد. 

ثم جاء الكتاب الفريد فى بابه, ولم يكتب مثله فى موضوعه؛ 
وهو«تاريخ الطباعت فى الشرق العریی». لرائد تاريخ الصحافة 
والإعلام الدكتور خليل صابات. صدرت طبعته الأولى عام 
7م ويبحث هذا الكتاب فى نشأة الطباعة فى بلاد الشرق 
العریی وتطورها. وفى العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصاديت التى ساعدت على تقام هذا القن أوجموده فى 
بعض بلاد هذا الشرق, وهو أول بحث من نوع ه يعالج هذا الوضوع 
من الناحيتين الفنية والتاريخية مستندا إلى الوثائق الرسمية 
والإحصاءات: وهو يبين إلى أى مدى ساهمت الطباعة فى تطور وعی 
الشرق العربى وإلى أى حد أثرت الصحافه فى تقدم هذا الفن. 

وتضمن الكتاب أيضًا العديد من الصور النادرة التى تعود 
بالقاری إلى الحقبت الأولى من تاريخ الطباعت: كما يُعتى 
عناية خاصة بالتأريخ لبعض دور الطباعة التى مضت بهذا القن 
قدما رومنها أهم مادة توثيقية عن دار المعارف فى دور نشآتها 
الأولى حينما أسسها نجيب مترى تحت مسمی «مطبعتة المعارف 
ومكتبتها» عام ۱۸۹۱ع)- 

وكتاب «الهيلينيدٌ فى مصرمن الإسكندر إلى القتح العریی». 
تألی ف سيرهارولد إدريس بل, وترجمةد.زكى علی, وجاءت 
هذه الترجم: لكتاب فريد فى تنوعه حيث تناول النظم الدينية 
والاجتماعية والفكرية والأحداث الكبرى التی جرت فى الحوض 
الشرقى من البحر التوسط فى مدة تقرب من ألف سنت فجاء جامعا 
فى جملته لتراث علمى جليلء ومفصلا لظاهرة القومية المصرية 
وصراعها مع تيار الهلينية الجارف فى أول القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى كتب لها النصر. 

«سيف الدولة وعصر الحمدانيين»: للأستاذ سامى الكيالى 
م ويقع فى ۲۳۵ صفحّ من القطع الكبير وهو أول دراسة 
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حديثة لعصرالحمدانيين فى الشام والإمارة الزاهرة التى تأسست 
على يد سيف الدولة الحمدانی فى القرن الثالث الهجری. 

وكتاب «الفن الحريى 
فى صدر الإسلام». للاستاذ 
عبد الرژوف عون ويعرض 
هذا الکتاب للتكتيكات 
الحربية الإسلاميةّ ویطبقها 
فى أشهرمعاركهم ويتحدث 
عن غنائم الجند وتوزيعهاء 
ومرتياتهم وتطورها الزمنى. 
والأسرى ومعاملتیم وطرق 
تبادلیم. ثم يتعرض إلى ذکر 
الحروب البحريت وتزين هذا 
الكتاب بصور ورسوم لأنواع من 
آسلحت القتال والحصار الخفيفت 
والثقيلة. 

وكان آخر كتاب تم نشره تحت مسمى «مكتبرٌ الدراسات 
التاريخية» فى العام ۱۹1۵م كتاب العالم الكبير سليم أنطون 
مرقس. «حضارات غارقة-قصة الكش وف الأثرين تحت البحر». 
وهذا کتاب عظيم فى مجال ناد رمن مجالات التخصص العلميت 
«تاريخ علوم البحار». ريما كان الوحيد من نوعه فى تلك الفترة 
الذى عالج تاريخ منشات وآثار وحضارات غارقت على سواحل البحر 
التوسط من منظور تاريخى/ علمی, فقد أدى هبوط سواحل 
الیحر الأبيض المتوسط بالنسب لسطح البحر إلى غرق كثير من 
المنشأت البحرية؛ مثل الاسکندريم القديمت و«صور» و«صيذا» 
على الساحل اللبنانی, و«أبولوئيا» على الساحل اللیبی, وقد 
ظلت هذه المتشآت الغارقة مجهولة حتى تطورفن الغوص بدرجيٌ 
سمحت باستکشاقها. 
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الفصل الخامس 
طه حسین.. ودار العارف 


لي سهناك من أبناء جیلی؛ ومن 
الأجيالالسابقة.منلايذكر 
طبعات كتب الدكتور طه 
حسين بأغلفتها التى تتصدرها 
صورته الشهيرة بنظارته السوداء 
ووضعين يده أسفل ذقنه, تلك 
الصورة التى انطبعت فى أذهاننا 
منذ تفتحت أعيننا على روائع 
طه حسين. وأعماله العظیمت 
فى الأدب والفكر والإسلاميات 
والدراسات الأدبيت واللغويت 
والتاريخية.. إلخ. 

ولي س هناك من له أدنى صلة بالق راءة أواتصل بالثقافة 
بسبب. لم يقرأ كتابا واحذا على الأقل لطه حسین, أو اقتنى فى 
مكتبته واحذا من كتبه فى طبعتها الأصلية المدققة المشهورة 
عن دارالمعارف التى احتضئت طه حسين» وزهت به وحرصت 
کل الحرص على اتصاله بها ونشركتبه منذ ثلائینیات القرن 
الاضی وحتی وفاته فى آکتوبرسنن ۱۹۷۲ ولعل مكتية 
الأعمال الکاملن لطه حسين التی اضطلعت دار العارف بنشرها 
وتوقیرها لعموم القراء لأكثر من نصف القرن. كانت وما زالت 
هی الأهم والأقيم والأجدر بالانتقاء من بين کل الطبعات التی 
صدرت لکتب طه حسين رشرعية كانت وما أقلهاء أو مزورة وما 


آکثرها خاصة فى بیروت). 


د. طه حسین 


وحكاية عميد الأدب العريى. 
الدکت ور طه حسين. الرجل الذى 
أحضرلنا الشمس والتورمع أنه عاش 
حياته كلها فى الظلام مع دار 
المعارف. حكاية فريدة: غنيت وافرة 
المتعدّ والفائدة والتاريخ. وليس من 
الصادفات العابرق أن حلت الذکری 
الثانيت والأربعين لرحیل عمید الأدب 
العریی, الدکتور طه حسین (۱۸۸۹م 
۱۹۷۲م) فى الثامن والعشرین من 
أكتوبر ۲۰۱۵م. وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ۱۲۵ عاما على 
انشاء الصرح الأكبر فى تاريخ النشر العربی الحدیث. دار المعارف 
التی اقترن اسمها بطه حسين, واق‌ترن اسمه يها منذ أن انضم فى 
ثلائینیات القرن الاضی إلى كتيب الأعلام الذین تنشر لهم الدار 
روقد كان على رأسهم). وحتی الآن. 

كان الدکتور طه حسين يحب دار العارف. ويثق فیها 
ويكثرمن زیارتها فى مختلف الناسبات روما آکثرها فى ذلك 
الزمن الزاهن ویعرض على القاتمين علیها اقتراحاته وآراءه فى 
نشرالثقافت. وان كثيرًا من الجموعات والسلاسل التی لا تزال 
الدار تقوم على نشرها حتی الیوم هى من ثمار آرانه السديدة 
ورعایته ومتایعته لها ومشارکته فیها آیضا. 

بدأت علاقة طه حسين الباشرة بدار العارف ذات یوم من أيام 
عام ١١۱۹م‏ عندم ا اصطحب عمید الأثريين الصریبن وشیخهم 
سلیم حسن العمید طه حسين إلى مکتب شفیق نجیب متری 
صاحب دار العارف ومدیرها: کی یعرض عليه طبع کتابه 
«قادة القکر» ومن حینها لم تنقطع علاقة طه حسين بدار 
العارف حتی توفاه الله فى سنت 1977م. لکن علاقت طه حسین 
بمطيعة العارف ومکتبتها تعود إلى ما قبل ذلك بقلیل؛ اذ كان 
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طه حسين وقتها فى كامل عنفوانه الفكرى ولياقته العقليم 
والذهنية وحضوره الطاغی, وکانت آثار معرکت كتابه 
«الشعرالجاهلی» لم تنقشع بعد. وما زال فى الأجواء بعض من 
غبارها ودخانها. 

ما آشد ما وقع فى قلبی من الحزن حين خطها القلم على الورق 
لأول مرة الفقید لا العمید! وان لم يكن القلم قد تعثر فخط هذه 
مرة فالتاریخ سیظل يردد عمید الأدب العربی فتعرفه الأجيال ما 
شاء الله من دهور. 

لم تبق الأيام الطوال على كثير مما قیل فى ذلك الیوم العزیز 
على من أيام حياتى ولكنها محاولة أضع بها بين يدى هذا الجيل 
لحات مما خلفه هذا اللقاء فى نفسى من أثر. 

قال الدکتور سلیم حسن ما معناه: إن الكاتب يكتب 
فيحسن ويجيد. ثم يدقع بكتابه إلى دار النشرأو الطباعة 
فيصدرعنها فى ثوب قد يكون قشيبا يدفع القارئ إلى الحفاوة 
بمايقرا. وقد يكون هذا الثوب زريا فيجعله يعرض عن هذا 
الکتاب اعراضا. 

فعقب حضرة عمید الأذب العریی يما معناه: 

وقد جئناك الی وم بکتابی 
قادة الفكرليصدر عند دارك 
فى هذا الشوب القشيب. فماذا 
أنت فاعل به؟ إذا احتفى القراء 
بهويمن كتيه فانت شريك فى 
الفضل . وان أعرضوا.. ولن أزيد. 

ومهما أكنقد أنسيت من 
الألفاظ والعبارات فإنتى لن أنسى 
وقع هذا المعنى من نفسى. 

وظهركتاب «قادة الفكر» 
فى ثوب عدّه الدکتور العميد 


قشيبا.. وتحول المؤلف الكبير صديقا كبيراء يفسح من قلبه 
الكبير مكانا عزيزا لشخصی ولدار المعارف. ويفسح لى من 
وقته الغالى ما آفضی له فيه بما يترد فى نفسى من خواطر 
وأفكار. 

ومن آیام دار العارف المشهودة مع الدکتور العميد يوم 
الاحتفال بعيدها الذهبى رمرور خمسين عاما على تاسيسها) 
عام ١٤۱۹م‏ وكان قد صدر عن الدار طبع محققم فاخرة من 
كتاب «كليلة ودمنة» وثق مصادرها وحقق نصها الدکتور 
عبد الوماب عزام. وقدمها إلى القراءالدکتور طه حسين تقديما 


هو دراست قيمة تقرأ لذاتها. 
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وكان شفيق مترى صاحب مطبعة المعارف المصرية ومكتبتها 
(دارالمعارف)؛ قد نظم حفلا باهرا فى منتصف العام ۱۹۶۱ 
بمناسية العيد الذهيى لتاسيس الطبعت دعا إليه لفيفا من 
الوزراء والأدباء واللفحكرين. وكان فى استقبالهم كل من أنطون 
الجميل ومحمد خالد حسين. ويوسف مشاققّ مدير الدار. وتحدث 
فى الحفل مجموعةٌ كبيرة من الفکرین والسیاسیین. ومنهم: 
د.طه حسين: ومحمد خليل بك. وعبد العزيز الیشری, وعبد الله 
عفیفی بك» ومحمد أحمد جاد الولی: وحلمی عيسى باشا وزير 
المعارف. والدركتور على إبراهيم وزيرالصحة؛ وفوزان السابق 
مندوب الوژیر السعودی المفوض فى مصر. واسماعیل تيموربك. 
ومحمد توفيق رفعت رئيس المجمع اللغوی؛ وزكى العرابى باشاء 
وجعفروالی باشاء ومحمد صفوت باشا.. وآخرون. 

وبهذه المناسبة ألقى حضرة صاحب العزة الدکتور طه حسين 
خطابا قال فيه: 

"فقد كان عهدى بالكتب التى ننشرها فى مصرأنها 
تكلفنا ما تكلفنا من العناء فى تأليفها وإذاعتهاء ثم لا نجنى 
منهاشيئا؛ أو لاتكاد نجنى منها شيثا؛ وريما كلفتنا إلى العناء 
العقلى أثقالا مالية لم نكن نقدر على احتمالها فى كثير من 
الأحيان. فلما اتصلت بمطبعت المعارف ومكتبتها تغيرهذا كله 
تغيرا تاما. ومن الحقق أن الرتب الذى كنت أتقاضاه من الجامعة 
لم يكن من شانه أن يمكننى من الرحلة إلى أوريا فى كل عام 
هناك حيث كنت أفرغ للراحة أولاء ثم للدرس والانتاج بعد ذلك. 
قأنا مدين بالرحلة النظمت إلى أورياء ويما أتاحت لى هذه الرحلن‌من 
راحم وانتاج لمطبعة المعارف ومكتبتها". 

وعن هذه المناسبة وما تخللها من كلمات؛ وخاصد کلم 


طه حسین» يقول شفيق مترى: 


”وألقى رحمه اللّه فى ذاك اليوم کلمت أرسى فيها قواعد 
رسالة النشروالناشرين. ومن أيامه معى يوم طرحت فيه آمامه 
فكرة سلسلی من الكتيبات تصدر کل شهر زهيدة الثمن 
رفيعة المستوى مؤلفة غير مترجمة بأقلام کتاب من كل طرف 
من أطراف الوطن العریی يقرأها العرب فى كل رجا من أرجاء 
الوطن العربى. كان ذلك فى يوم من أياع عام ١٤۱۹م‏ فانطلق, 
رحمه اللّه, بما معناه: ان العرب الذين نراهم اليوم منقسمين. 
ونرى آمواءهم‌شتّی, لن يجمع كلمتهم يوم تجتمع. إلانسيجٌ 
فكرى متجانس, تنسج خيوطه أقلام کتابهم جمیغا: فيشترك 
فى قراءة آثار أقلامهم قراء العربية قاطبة.. بمثل هذا ستجتمع 
كلمتهم يوما بقضل اللّه. 

أصدر سلسلتك يا شفيق. وسمها «اقرأ».. 

وقد أتحفها بكتابه الأول «أحلام شهر زاد» فكان فاتحتَ 
الخير العميم والبركة الشاملة.. 

وممايرويه الأستاذ سامى الكيالى. وهو واحد من أنجب 
تلاميذ العميد ومریدیه. أنه بعد عامين من صدور سلسلة راقرأ) 
نظمت دار العارف مسابقة عن أحسن كتاب صدر فى السلسلة 
فى خلال العامين؛ فتال کتاب «أحلام شهر زاد» للدكتور طه 
حسين الجائزة الأولى. لكن طه حسين طلب استبعاد كتابه 
منالمسابقة, ففازبها كتاب «سيدة القصور» للأستاذ على 
الجارم وکتاب «جحا فى جانبولاد» للأستاذ محمد فريد أبو 
حديد. وكانت لجن التحكيم تتكون من: عباس محمود 
العقاد. أنطون الجميل» يوسف مشاقت شفيق نجيب متری؛ 
عادل الغضبان, وفؤاد صروف.. 

وطوال ثلاثة وأريعين عاما متصلدٌ. نشرطه حسين الطبعات 
الأولى من أعماله فى دار المعارف, وأعاد نشرما لم ينشرقيها مرات 


۱۳۰ 


ومرات, وارتبط اسم الدكتور العميد بكل مناسبة عزيزة 
ونشاط مبدع لدارالمعارف» وكان أحد أركانها الركينة فى 
ابداعاتها البتکرة وسلاسلها المخترعة, يذهب إليه شفيق مترى 
بالفكرة تجول بخاطره. فيؤيده ويدعمه ویکون على رأس 
المشجعين بل الشارکین بفاعلية وحيوية فى هذا الشروع أو 
ذلك النشاط. 

كتبوا عن طه حسين فى دار العارف 


وليست مؤلفات العميد وحدها هى التى يطلبها جمهرة القراء 
ومحبوأدب طه حسين. وليست کتبه وحدها التى اعتنت بها دار 


المعارف وازدانت مطابعها ومكتباتها وقوائم إصداراتها بعناوينها. 
بل أيضا أهم الکتب التی صدرت عن طه حسين فى حياته» وعقب 
مماته. صدرت عن دارالمعارف» وهی كلها من نفائس الكتب 
ونوادر الولفات. خصوصا منها ما اقترب من حياة العميد من واقع 
صداق/ قريبة أو تلمذة علمية أو اتصال يدوائر الأدب والفکر 
التى كانت تستضیف العمید وتفید من علمه وبصیرته. 
موّلفات طه حسین التی آصدرتها دار العارف 

آهم کتب طه حسين وأشهرها وأیقاها خرجت فى دار العارف. 
وعن دار العارف, وتعددت طبعاتها بالعشرات. ووزعت نسخها 
بمنات الالاف فى مصر وخارجها. سيرته العظيمة التی فتحت 
بايا جدیدا فى فن السيرة الذاتية «الأيام»: وفی الأدب القصصی 
والروانی تعرف القراء آول ما تعرفوا على «دعاء الگروان» 
و«أديب» و«العذبون فى الأرض» و«الحب الضانع» و«شجرة 
اليؤس» و«رحلة الربیع» فى طبعات دار العارف. 

کتاباته الجليلة فى الأدب والنقد. لم یعرف دارسو الأدب 
والنقد طبعات موثقة ومدققة منها غير طبعات دار العارف. 
ویأتی على رأسها «فی الأدب الجاهلى»» و«فصول فى الأدب 
والنقد» وکتابه الخالد «حدیث الأربعاء» بأجزانه الثلاشت 
کاملت. وکان الجزء الأول روهو آشهرها وأذيعها) دراسة فاتنی 
ويديعحّ استهل بها طه حسين محاولته الفذة فى اختراق غابات 
الشعر الجاهلی ممسكا بيد قارثه هاديا ومرشدا ودلیلا؛ 
للتعرف على روح الثقافة العربيئّ فى العصر الجاهلی, وتمثیله 
جماليا من خلال فن العربية الأول "الشعر". وكان طه حسين 
فىهذا الکتاب رائدا لأرض غير مطروقة, ووجه أنظار النقاد 
ودارسی الشعر القديم ومتخصصيه إلى ضرورة التوسط بين 
القبلین على قراءة ودرس الشعر القديم بتشابكاته اللغويتَ 
والجماليمٌ والفنية وبين النصوص ذاتها. فتح طه حسين الباب 


۱۳۲ 


واسعاء لقراءة وتحليل الشعرالعربی وتذوقه فى عصور ازدهاره. 
وفى الجزنین الثانى والثالث من «حديث الأربعاء» سارطه حسين 
على ذات النهج فى درسه للحياة الأدبية والاجتماعية فى عصر 
الدولتين الأموية والعباسية, ولأول مرة فى تاريخ الدراسة الأدبية 
يتعرض العميد لشعراء الدعابة والمجون واللهو ليكشةف عن 
جوانب مثيرة من الحياة الأدبية والاجتماعية, ومن خلالها ينطلق 
لتصویر معركة القيم والحديث فى أدبنا المعاصر. 

وهناك العديد من الكتب التى نشرتها دار العارف لرائدنا 
الكبير تعد " محطات" فى تاريخ الثقافة المصريةّ منها مثلا على 
هامش السيرة . ومستقبل الثقافة, والفتندّ الكبرى.. 


الفصل السادس 


نجوم تألقت فى دار المعارف 


محمد حسين هيكل (2۱۸۸۸ - 2۱۹۵7).. مؤرخ السيرة النبوية 


أديب وصحضی, وروائى 
ومؤرخ وسياسى مصرى كبير, 
صاحب أول روايتّ عربية باتفاق 
نقاد الأدب العريى الحديث. 
كما أنه قدم التاريخ الاسلامی 
منمنظور جدید يجمع بين 
التحليل العمیق, والأسلوب 
الشانق. وكان أديبَا بارغاء 
کما ڪان له نشاط كبير 
فى التاريخ السياسى المصرى 
الحديث. ولد عام ۱۸۸۸ 
بمحافظة الدقهلیت لأسرة ثريت 
توجه فى صغره إلى الكتاب, شم التحق بمدرست الجمالية 
الايتدانيت وأكمل دراسته بعدها بمدرسة الخديوية الثانوية, 
ثم قررالالتحاق بمدرست الحقوق المصرية عام ۱۹۰۹م. سافريعد 
ذلك إلى قرنسا ليحصل من هناك على درجت الدكتوراه. وعاد 
هيكل إلى مصرعام ۱۹۱۲م واشتغل بالصحافئٌ حتى عام ۱۹۱۷ 
مارس بعدها التدريس الجامعى حتى عام 2۱۹۲۲ الا إنه ضاق ذرغا 
بالعمل الوظيفى. فقرر الاستقالن لیتفرغ للعمل السياسى. 
فحان أحد أعضاء مجلس إدارة حزب الثحرار الدستوریین, ورئیشا 
له قیما بعد. كما تقلد منصب رئيس تحرير جريدة «السياسة» 
التى أسسها الحزب, وتقلد عدة مناصب حكومية رفيعة منها 


توليه لوزارة اللعارف ثلاث مرات, 
وتولیه لوزارة الشئون الاجتماعيت 
كما كان رنيسا لمجلس الشیوخ. 
ورئيشا لوفد مصرفى الأمم المتحدة 
عدة مرات. 

مرالتطور الفكرى لهيكل 
بمراحل. حيث بدأ حياته الفکرين 
مؤمنا بالقيم الغربية, والنزعت 
الفرعونيمٌ التى شهدت تناميًا 
بسبب تقدم الدراسات الأوربية فى 
حقل «المصريات», إلا انه بعد إمعان التظر بدأ يخضع ما يراه 
من سلوكيات اجتماعية وأخلاقية مصاحبت للحداثة الغربية 
للنقد. حيث عاصر الوجه القبيح للمشروع الحضاری الغربى 
الذى أدى لقيام الحرب العا ية الأولى والثانية والتى تسببت فى 
مقتل أكثرمن خمسين مليون إنسان. كما عايش الظاهرة 
الاستعمارية ورأى كيف أن الديمقراطية الغريية تكيل 
بمكيالين. 

لم یکن متصومفا على نفسه» يحلق بفكره فى أيراج 
عاجية تناى عن هموم الناس ومشاكلها اليومية؛ بل كان رجل 
قکر وحركد, قکما كان يكتب فى الفلسفة والتاريخ 
والأدب» كان فى الوقت ذاته رائدًا من رواد العمل السياسى العام 
فى مصرالحديثة» يكافح من أجل استقلال مصر. وقد توفى 
الدکت ور هیکل عام ٦۱۹۵م‏ بعد ثمانييٌ وستين عامًا قضاها 
فى جهاد فكرى وحرکی. 

وقد نشرت له دارالمعارف العديد من مؤلفاته.. منها : 

١‏ حياة محمد. 

۲ الصدیق أبوبكر. 
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۴ الفاروق عمر. 

5 جان جاك روسو وكتبه رثلاثة أجزاع. 

۵ تراجم مصرية وغربية. 

"فى أوقات الفراغ. 

۷-مذکراتی فى السياسة الصریت رثلاثة أجزاء. 
عباس محمود العقاد (2۱۸۸۹ - 1975م) 

والعقاد غنى عن التعريف. فهو 
عبقرى من عباقرة الأدب العربی. " 
وشاعر ومؤرخ وفيلسوف مصری, برغم 
تخرجه من المرحلة الابتدائية فقط فإنه 
شغفه بالقراءة والبحث جعله يقبل 
على العلم ويستزيد منه. فاصبح بذلك 
علما من أعلام الفكر وأنصار التجديد 
فى الأدب. عرف بمعارکه الادبيٌ مع 
كبار الكتاب؛ فاختلف مع طه حسين 
وغيره من النقاد يسبب قراءاته التحليليت عباس محمود العقاد 

المتفردة والخارجن عن الالوف حظى بإعجاب وتقدی رنظرانه 


۳ 


الذين وجدوا فى أدبه نبض الحياة 
المصرية الحديثة. من أشهر أعماله 
«العبقريات» وهی سلسلة من 
المؤلفات التى استهلها ب «عبقريت 
محمد» وختمها ب «عبقریم 
المسيح». 

انفردت دار العارف وطوال 
أكثرمن ثلاثت عقود فى حیاته. 
ينشرالإنتاج القكرى لعباس 7 
محمود العقاى أشهرها وأظهرها 
وآیقاها أثرا وتأثيراء أخرجته دار 
المعارف. وحتى يعد رحيله تعددت طبعات العشرات من كتبه 
فى الاسلامیات. والسير والتراجم, والدراسات الأدبية واللغويت 
والدراسات التاريخية.. إلخ. 

فى سلسلة «نوابغ الفكر العريى» صدر الکتاب الأول عن 
«ابن رشد» بتوقيع العقاد. وفى هذا الكتاب يظهرابن رشد ظهورا 
واضحا ممهدا له بذکر حركات العلم والسياسمٌ والاجتماع. 
فتنجلى للقارئ الكريم بعد هذا التمهيد جوانب كثيرة من 
حياة الفيلس وف العربی الذى كان منفعلا بعصره وقاعلا فيه 
وفى ما تلاه من عصور. 

وفى سلسلت «اقرأ» أخرج العقاد ما يزيد على الكتب العشرة 
كلها صارت من أشهر أعماله وأكثرها طباعت ورواجا ريما حتى 
الآن.. آما کتبه الأخرى التى أخرجها فى كتب النتشر العام. فهى 
كثيرة جدا, لكن من أهمها على الإطلاق: 

«اليوميات» و«الفصول» ورالخلاص.. 

أما «اليوميات» التى تقع فى ۶ مجلدات ضخام من القطع 
الكبير. فمق الات كتبت بمبضع الجراح لا يشق الا بتقدیر 
ولایقطع إلا بمقدار. تحلت بالقوة وتنوعت فيها المعارف؛ فمن 
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فصول فى الدين والفلسفة وعلم النفس إلى نظرات فى السياسةٌ 
والاجتماع والاقتصاد إلى دراسات فى العلوم والآداب والفنون. 

ويأتى مجلد «الاسلامیات» الذى طبع عشرات الطیعات وضم 
بين یسیع کیب أساسيمةه 

«أشتات مجتمعات فى اللخة والأدب».. فى هذه الصفحات 
فصول متفرقةٌ يجمعها غرض واحد هوتصحيح بعض الأخطاء 
فى النظر إلى اللخ العربية 
والحكم على مكانتها بين 
اللغات العا ميمّ التى تصلح لأداء 
رسال العلم والثقافة فى القرن 
العشرين. 

ونشرت له دارالمعارف آیضا.. 

١-الديمقراطية‏ فى الإسلام. 

۲ کتاب الله. 

۳ تذکار جیتی. 

۶ التعریف بشكسبير. 

۵ أثرالعرب فى الحضارة 
الاوربیت. 


سهير القلماوی (2۱8۱۱ - 2۱۹۹۷).. رائدة دراسات آلف ليلة وليلة. 
كانت سهير القلماوی بطبيعة ‌- 
تكوينها وثقافتها تجمع بين القديم 
والحديث, تعلمت الجديد فى المدارس 
الأجنبية التی درست بها قبل أن تلتحق 
بقسماللغمٌ العربيهٌ بكلية الآداب, 
وأتقنت العديد من اللغات الأوزبية 
رالإنجليزية والفرنسيت» واستعدت 
لدخول كلية الطب ولکن كليت 


سهير القلماوی 


الطب لم تقبل أوراقها لأنها فتاق 
فقد كانت الجامعة المصرية 
تتردد فى قبول الطالبات حتى 
عام التحاق سهير القلماوى بها. 
وذهب والدها الطبيب الشهير 
إلى طه حسين ليعينه على 
حل مشكلة ابنته. ولكن 
طه حسين صرف نظر الطالية 
عن كلية الطب وأقنعها 
بالالتحاق بكلية الآداب, 
والدراسة فى قسم اللغم العربيي 
الذى كان أشهر أساتذته. 

ویبدو أن شخصية طه حسين الساحرة جذبت الفتاة سهير 
القلماوى إليه. فتعلقت به واتخذته آبا ثانيًا وأستاذا ومشرقا 
ورائدًا ومثلا أعلى فى الحياة, وأجلها الأستاذ وأعجب بها. ووجد 
فيها نموذجا للمرأة الجديدة التى كان المثقفون المصريون 
يحلمون بها منذ أن كتب قاسم أمين كتاب «المرأة الجديدة» 
ونشره سني 2۱۹۰۰ من القرن الماضى. 

وبعد أن حصلت على درجت الدكتوراه. انتهى بها الأمرأستاذة 
للأدب الحديث ونقده فى قسم اللغة العربية وآدابها بکلين 
الآداب جامعة القاهرة, ثم أصبحت رئيس للقسم, فكانت الفتاة 
الأولى التى تدخل كليتة الآداب والفتاة الأولى التى تحصل على 
درجت الدكتوراه من جامعة مصرية: والأستاذة الأولى التى تترأس 
قسما من أقسام الدراسات العلمية بالجامعت, وكانت فى إشراقها 
على القسم كما يروى تلامذتهاء نموذجا للحزم الإدارى. 
والصلابة الموضوعية, والواقف المحايدة العادلت. 

تزوجت سهير القلماوى من المرحوم يحيى الخشاب الأستاذ 
الرائد فى اللغات والآداب الشرقية راللخة الفارسية وآدايها) 
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وصاحب الترجمة المهمةّ لرحلة ناصر خسرو الشهيرة «سفرنامه» 
وصاحب الكتب والدراسات المرجعية فى الأدب الفارسى.. تولت 
منصب أستاذ الأدب العربى الحديث بكلي: الآداب عام ۱۹۵7 
ثم منصب رئيس قسم اللغة العربية (1908ع-19117م). كما تولت 
الإشراف على ردار الکتاب العربي» ثم الإشراف على مؤسسة 
التألیف والنشرفى الفترة من 2۱۹1۷ 19131م): وأسهمت فى إقامة 
آول معرض دولی للكتاب بالقاه رة عام 2۱۹74 والذى يشمل 
على الأخص جناحا خاص بالأطفال وهو ما استمربعد ذلك 
لیصبح فیما بعد العرض السنوی لکتب الطفل, فى عام 1918م 
آصیحت عضوا بمجلس الشعب عن دائرة حلوان؛ وشارکت فى 
عضوية مجلس اتحاد الکتاب. واختبرت عضوا بالجالس الصریت 
التخصصت. ومثلت مصرفی العدید من الوتمرات العالمية.. 
نالت سهير القلماوی العدید من الجوائز والأوسمة منها: جائزة 
الدولة عن کتابها «الحاکاة فى الأدب» عام ۱۹۵۵م وجائزة 
الدولح التقديرية فى الاداب عام ۱۹۷۷ع: ووسام الجمهوريت من 
الطبق/ الأولى عام ۱۹۷۸م. 
ارتبط اسم الأستاذة 
الجليلة, تلميذة طه حسين 
النجيبة, بدار العارف ارتباطا 
وثيقا من بدأت مسیرتها 
الأكاديميت ورحلتها مع 
البحث والتأليف» فصدرت 
أوفى طبع من كتابها 
التأسیسی المرجعى «ألف 
لیلت وليلت-دراسة وتحلیل» 
فى مكتبة الدراسات 
الأدبية (الكتاب رقم 1) عام 
7 بتصدیر طه حسين: 


بتحفیز وتشجیع من أستاذها طه 
حسين, ونالت عنه الجائزة الأولى 
أجمع الغ ةالعردية. 

هذا الکتاب الذى قتح الياب ١‏ 
واسعا أمام طلاب الدراسات 
الشعبية, أدارته الدکتورة سهير 
القلم اوی حول الکتاب الساحر 
«ألف ليلد ولیلت». أعظم ما آنتجه 
الخيال الانسانی من إبداع فى قص 
الحوادیت وسرد الحکایات, واحتل مکانن مرموقة فی الاداب 
العا ميت ککتاب قصص رانع وخالد... 

وعن طبعنّ دار العارف. صدرت طبعات عدید ة مصورق, ومزورة 
أيضاء ولا زال هذا الکتاب حتی الآن محل اهتمام الباحئین 
والدارسين قی مجال الذراسات الشعبية بصقه عامت وذراسنات 
ألف لیلت وليل بصفة خاصت. 

وعندما اضطلعت دار العارف باخراج «مسرحیات شكسبير» 
ضمن مش روع ضخم مولته وقامت عليه الإدارة الثقافية بجامعة 
الدول العربية بتوجیه واشراف الدکتور طه حسين. اشترکت 
سهير القلماوی فى ترجمة ومراجعة السرحیات الآتية: «هنری 
السادس» رجزءان)؛ «تيتوس آندرونیکوس» «كوميديا 
الأخطاء»» «سيدان من فیرونا»: «روميو وجولييت»» «ترويض 
الشرست». «مأساة الملك ريتشارد الثانی». «الليلة الثانین عشرة»» 
«هاملت أمير د انمركة». «ترويلوس وكريسيدا».. 

فى عام ۱۹۵۸م أصدرت سهير القلماوى كتابها الممتع «العالم 
بيندفتى كتاب» الذى بنت فكرته على ترجمة مقالات عن 
القراءة وأنواعها وطرائقها المختلفر .كانت تتصرف فيها إلى حد 
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كبير وتستبدل بنماذجها الغربية الموجهة للقارئ الأوربى فى 
المقام الأول نماذج عربيت من التراث أو الأدب المعاصر وكان من 
بين مقالات الکتاب مقالا بعنوان «القراءة المثمرة» اختير ضمن 
دروس المطالعة والقراءة لطلاب مراحل التعليم الأساسى. 

وفى عام 1974١م,‏ صدر کتابها «ثم غربت الشمس». عن نهاین 
الوجود الإسلامى فى الأندلس وزوال دولة بنى نصرالأحمرفى 
غرناطة: فى سلسلة راقرأ» العدد ۷۱ وكتابها «ذکری طه 
حسين» صدر أيضا فى سلسلت راقرأ/ العدد ۰۳۸۸ نوقمبر 19175م. 
عائشة عبد الرحمن (۱۹۱۳- 1194م).. بنت الشاطئّ 


لم يكن التعليم سهلا ميسورا لبنات 
مصرفى زمن بنت الشاطی, لذا خاضت 
صعاب | كثيرة,. وواجهت مشاڪل 
وعقبات عديدة. وعانت صراعا طویلا 
بين اليأس والأمل فى سبیل تحقیق 
غایتها فى التعلیم المدنى الذى كانت 
تطمح فى الحصول عليه خلافا لرغيةٌ 
والدها الذى كان يرقض هذا اللون من 
التعليم» ویصر على تعليمها فى البيت «.عائش3عبد الرحمن 
شأن بنات البيوت المحافظة التى لا تسمح للبنات يدخول المدارس. 

لقد تكون البناء العلمى والثقافی لبنت الشاطی على أساس 
العلوم العربية كالنحو والاد ب. والعلوم الإسلامية کعل وم 
التفسير والحدیث. وأثمرت الشدة فى تحصيل هذه العلوم وحفظ 
بعضها إلى تكوين شخصية أدبية وعلمية عظيمة تميزت بها 
بنت الشاطی عندما اجتازت مرح طفولتهاء وتدرجت فى مراحل 
حياتهاء إلى أن أصيحت رمزا من رموز العلم والخلق والعرفت. 

تخرجت عائشة عبد الرحمن فى قسم اللغة العربية وأدابها 
بكليد الآداب جامعت القاهرة عام ۱۹۳۹م بعد أن حصلت على 
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الليسائس المتازق وعيثت 
معيدة بالقسم ذاته فى العام 
نفسه. وبعد ذلك بعامين 
حصلت على الماجستير سنت 
۶۱ بمرتبة الشرف الأولى 
ثم حصلت على الدكتوراه 
بدراستها المهمت عن «رسالة 
الغفران لأيئ العلاء المعرى» 
سنة:190م بتقدی رممتان وقد 
كانت بهذه الرسالت قد ازدادت 
شهرة لتحقيقها ودراستها لنص 
من نصوص الأدب الصعبة فى التراث العریی, أثبتت فى البحث 
العميق فيه كفاءتها العملیتٌ؛ واستعرضت علمها الواسع بتراث 
الأدب العربى فى نماذجه الجلیلن الاأصیلت وأشرف عليها فى هذه 
الرسالة الدکتور طه حسين, عميد الأدب العربى. وكان وزيرا 
للمعارف وقتهاء وقد أشاد طه حسين يعملها الجاد فى هذا البحث. 
وأشاد بها أعضاء الناقشت كذلك. 

تولت الدکتورة بنث الشاطی كثيرا من التاصب العلمیت 
الهمت: أستاذة بقسم اللغت العربي بكلية الآداب جامعة عین 
شمس من سنة 1917م وأستاذة التفسير والدراسات العلیا بكليةَ 
الشریعن جامعة القرويين بالغرب عام ١191م‏ وأستاذة منتدية 
بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة 
عام ۲٦۱۹م‏ وأستاذة منتدبة بمركز تحقيق التراث, بدار الکتب 
القوميمّ بالقاهرة عام 974اع. 

كان للدكتورة بنت الشاطی دور كبير فى إثراء الحياة 
العلمية والثقافية بجهودها الثقاقيت وحضورها العلمى ليس فى 
مصروحدها وإنما فى العالم العربی, فقد كانت أستاذة زائرة 
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لكثير من الجامعات العربينٌ مثل : جامعم أم درمان الإسلاميت 
وجامعئّ الخرطوم, وجامعة القاهرة فرع الخرطوم: وجامعة الجزاتن 
وجامعة بيروت العربيت وجامعة الامارات العربية, وكلية التربية 
للبتات بالرياض. ولم یقتصردور الدكتورة «بنت الشاطئ» 
الثقافى والعلمى على المجال الجامعى. بل امتد إلى كثير من 
المؤسسات والهيتات الثقافین التى شرفت بعضويتها مثل : المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية: والمجلس الأعلى للثقافت, والجالس 
القومينٌ الملتخصصت. 

قامت الدکتورة «بنت الشاطئ» عبر رحلتها الغلمية 
الثقافية الحافلة بالعطاء بتألی ف عدد كبير من الکتب 
والأيحاث. كما شاركت فى عدد كبير من المؤتمرات المصرية 
والعربية والعالميت» وكانت وجها مشرقا للأستاذة المصرية التی 
مثلت الشخصية المصرية فى إسهامها فى رقى العلوم والفنون 
والآداب عبر عص ور الإنسانية منذ تاريخ طويل ضارب فى 
أعماق الحضارة والعلم والإيمان. 

ارتبط اسم بنت الشاطی بدار العارف منذ خطت خطواتها الأولى 
فى عالم التأليف والكتابة. + لم 
ويعد حصولها على درج 


الدكتوراه عن تحقيقها لرسالة محال ؤالإفكان 
الغفران لأبى العلاء العصری, درستتونید 


ونالت جائزة مجمع اللغت العربية 
لتحقیق النصوص عن عملها 
هذا سنة ۱۹۵۰ صدرت الطبعت 


الأولى من «رسالة الغفران» لأبى 3 
العلاء المعرى بتحقيق عانشت 


عبد الرحمن عن سلسلة «ذخائر 
العرب». 


کوت عائشة مداص 
ا 


الإعجانالبيَا المت 


ونشرت دراستها الفصلن عنه أيضافى كتاب مستقل صدر 
عن «مكتبة الدراسات الأدبية» بعنوان «رسالة الغفران لأبى 
العلاء المعرى» وفى عام ١190م,‏ صدرلها ضمن اصدارات سلسلة 
راقرأ)» العدد ۱-۶. كتابها الصغير الممتع «أرض المعجزات» (رحلة 
فى جزيرة العرب. وعن دار العارف أيضاء صدرکتابها «قيم 
جديدة للأدب العربی القدیم والعاصر» 

وأما إسهامات بنت الشاطئ فى دراس اللغة العربية والکشف 
عن أسرارها الجمالية البلاغية خاصة فى أسلوب القرآن الكريم. 
فقد احتلت مساحة كبيرة من إنتاجها العلمى والبحشی, وصدرلها 
فى هذا الإطارعدة كتب ودراسات صدرت كلها عن دار المعارف. 

من أشهرهذه الکتب «التفسير البيانى للقرآن الكريم» الذى 
صدرفى جزئين عن «مکتبن الدراسات الأدبيت» 

وصدرلها أيضا «من أسرار العربية فى البيان القرآنی» الذى 
درست فيه البيان القرآنى والاعجاز القرآنی مبيّنة ما يتميز 
به أسلوب القرآن الكريم من فصاحت عريية تعد مشلا رقيعا 
لجمال أسلوب اللغت العربيةّ وأثره فى النفس. كما کشفت 
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بنت الشاطی فى هذا الكتاب أثردراسة البيان القرآنى فى 
معرفة أسرار اللغت العربية فى قراءة منهجية دقيقة لدراست الحرف 
واللفظ القرآنى فى الصحف کله لتبين سياقه الخاص فى الآيت 
والسورة. وسياقه العام فى القرآن الكريم كله وهو المنهج الذى 
تأثرت فيه بأمين الخولي. 

أمافى كتابها «لغتنا والحیاق». الذى صدرت طبعته الأولى عن 
دارالمعارف, فقد ربطت بين اللخ العربية؛ قديمها وحديثهاء ضمن 
ما اهتمت به من القضايا الحيويئّ «إذ يظل موضوع اللغيّ جديدا 

بقيت هذه العربیت- أى اللغت العربيت. أداة نطقنا وتفكيرنا. 
ولسان قوميتناء ووسيلم الثقافة والتعبير عن انسانیتتا. واللغد 
التى تصلنا بتراث أسلافناء وتاريخ أمتناء ويها نتفاهم ونلتقى 
عبر حدود الزمان والکان». 

وفى كتابها «تراثنا بين ماض وحاضر» تدع و الدكتورة 
عائشة عبد الرحمن إلى نهوض الأمة العربية. وتقرر أن التراث 
يستوعب الماضى والحاضر والمستقيل. لا یعتی الاهتمام بالتراث 
القديم إهمال متطلبات التجديد فى العصر الحديث, ولا يعنى 
التجديد إنكار التراث القديم الذى يمثل الذات العربية, 
والشخصية القوميت. 


شوقى ضيف (2۱۹۱۰ - 0٠٠1م)..‏ شيخ مؤرخى الأدب العربی 


نظرة واحدة إلى قائمة مؤلفاته الطبوعتّ, وتحقيقاته. تجعل 
منه حالت فريدة فى ضخامة الإنتاج الفکری واستمراره أوعدم 
انقطاعه. سواء من الناحية الكمية أو الكيفية. ولو قسمنا 
عدد الکتب التى أصدرها على سنوات عمره (توفى رحمه 
الله عن خمسة وتسعين عاما) لكانت المحصل: أكثر من 
كتاب على امتداد نصف قرن من التشاط الأكاديمى الخصب. 
والنتيجةهى أنه لايمكن أى قاری أن يمضى فى معرفر الأدب 
العریی وتاريخه الممتد وبيئاته المتنوعة من دون أن يرجع إلى 
كتب شوقی ضیف ويجد فيها من ثراء المعلومات وشمول المنظور 
مالا یجده عند غيره. والأمرنفسه ينطبق على مجالات التراث 
البلاغى والنقدى, والتراث اللغوى والنحوى؛ والدراسات الإسلامية 
والحضاريت» وهی المجالات التی تظل كتابات شوقى ضيف فيها 
آشبه بالمنارة التى يستهدى بها السائرفى عتمات البحث العلمی, 
أوحتى الثقافى التى تسعى إلى استكشاف الآفاق المتعددة 
لأنشطتها وموروثاتها. 
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وإذا كان الرحوم شوقى ضيف قد فتن بالعقاد وكتب عنه 
كتابه الصغير القيم «مع العقاد». وقال عنه "لم يكتسب 
العقاد مكانته الأدبية الرفيعة من جاه ولا من وظيفة ولا من لقب 
علمی, وانما اكتسيها بکفاحه المتصل العنيف الذى يعد به 
أعجوبنّ من أعاجيب عصرنا النادرة!“, فإن هذه العبارة تنطبق 
بحذافيرها على شوقى ضيف نفسه. 

تنوعت مؤلفات شوقى ضيف وتعددت على تحويدعو إلى 
الاکبار والاجلال والإعجاب والاندهاش فى الوقت نفسه فما 
أنجزه ذلك العالم الجليل. كما وکیفا: يمثل حالت نادرة 
من حالات الرهبنة العلمية والتصوف الفكرى والإخالاص 
الأکادیمی والدأب البحشی الذى قل نظبره. ولذلك یصعب 
تصنیف جهود شوقی ضیف فى مجال واحد أو تخصص محدود. 
فقد کتب فى کل فروع الدراسات الأدبية والبحث النقدی 
وتاریخ الأدب والدراسات الدينية؛ کتب فى رالشعن ورالنش 
واليلاغة) ورالنقد ورالنحو وراللغت) ورالتاریغ ورالتراجم 
والسير, ورالتفسیر القرآنی) 
ورالسيرة النبوية) وردراسة 
الحضارة) ورتحقيق التراث).. 

ولا غرابست- والأمر 
كذلك ‏ فى أن يكتب 
يعض تلامذته عنه كتبا 
تؤكد قيمته الاستثنانیم, 
وأن ينال تكريم العديد 
كن" الوسسات. العلفية 
والأكاديمية. فتاریخه 
العلمی حافل فى الجامعت 
وقی مجامع اللغة العربية 


على السواء ومولفاته تزيد 
على الخمسین کتابا | 
ومولفا. وستة كتب | 
محققة. أولها «الرد على 
النحاة» لابن مضاء القرطبی 
وثانيها القسم الخاص 
بالأندلس من كتاب «الغرب 
فى حلى المغرب» لابن سعید. 
وثالثها كتاب «السيعة 
قراءات» لابن مجاهد. ورابعها 
«الدررفى اختصار المغازى 
والسير» لابن عبد الب / 
وخامسها «نقط العروس فى 
تواريخ الخلفاء» لابن حزم. وهی رسال طيعها فى الجزء الثانى 
من الجلد الثالث عشرلمجلة کلین الآداب بجامعة3 القاهرة. أما 
التحقيق الأخير فهو «رسائل الصاحب بن عباد» ربالاشتراك الذى 
طبعته دار الفكر العريى. 

ظل يعمل فيه منذ أن أصبح معيدًا سند 1917م, ونال فيه درجت 
الماجستير بمرتبيّ الشرف سن ۱۹۳۹ع. والدكتوراه بمرتب الشرف 
الممتازة سنت ۱۹۶۲م. وترقى فى هذا القسم إلى وظيفة مدرس بعد 
حصوله على الدكتوراه سنة 1947م, وانتقل إلى درجم أستاذ 
مساعد سنت 1948م: وأصبح أستاذا لکرسی آداب اللغة العرييت 
فى القسم نفسه ستتّ1901م, ثم رئیشا له سنت ۱۹7۸م. وحين 
جاوز الستين غين أستاذًا غير متفرغ سنت 19/0م, ثم أصبح أستاذا 
متفرغا إلى وفاته فى شهر آذار مارس الماضى. 

وتعنى هذه السيرة الجامعية أن الرجل ظل يقوم بالتدريس 
والإشراف والتوجيه الجامعى على امتداد سبعین عامًا. وأته ظل 
يسهم فى تكوين أجيال عدة توزعت على أقطار الوطن العربي 
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وأسهمت فى تأسيس جامعاته التی لم يبخل عليها شوقى ضيف 
بالعطاء فقد تولى التدريس فى جامعةّ بيروت العربية استاذا زائزا 
سنة ؟195م, ودعته الجامعة الأردنية للمشاركة فى تأسيسها 
سنت ۱۹11ء وجامعة بغداد سنت ۱۹1۸ وشارك فى تأسيس جامعة 
الکویت سنن ١197م,‏ وحاضرفى جامعت الریاض سنت ۱۹۷۳ 
الأمرالذى كان يصله بتلامذة جدد إلى جانب الأجیال الأقدم من 
أبناءهذه الأقطار التی تدین له جامعاتها بعطانه الذی انطلق من 
وعیه القومی الذی دعمه ایمانه «بوحدة التراث العربی». 

ولولا هذا الایمان ما كانت فاعلیته فى مجمع اللخ العربية 
الذی دخله عضوا عاملا سنت ١۱۹۷م‏ وانتخب أميئًا عاما له سنت 
4م ثم نانبا للرئیس سنت ۱۹۹۲ ورئیسا سن ۱۹۹1م لایکف 
عن تأكيد وحدة الثقافة العربية فى مؤتمرات الجمع الثقافية. 
ولذلك أصبح رئيسا لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية سن 
7 وذلك فى الأجيال الكثيرة اللاحقةّ. وأصبح عضو شرف 
فى المجمع العلمى الأردنى والمجمع العلمى العراقى بعد رحلت 
طويلة من التاثير فى الأكاديميين العرب الذين تتلمذوا عليه 


الدول والإمارات الت لدف 
الجزيرة العربية - العراق - إيزان فيه تاه :اه , ار 
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فى المجالات المتنوعة التى ترك فيها علاماته وكتاباته. ولا غرابة 
والأمركذلك- فى أن تكزمه الجامع العربية والهیئات الثقافية 
التى منحته جوائزهاء وعلى رأسها جائزة الملك فيصل العالیم. 

أما أعظم ما ألف الدكتور شوقی ضيف فهو موسوعته 
الضخمت «تاريخ الأدب العربى» بمجلداتها العشرة التى استغرق 
العمل فيها ما يقرب من ثلاثين عاماء ثلاتٌ عقود متصلةّ يعمل 
فيها بدأب واصرار وتجرد إلى أن أتم أوفى وأكمل موس وعد عن 
تاريخ الأدب العربى عبر عصوره المتعاقبد. يكتبها وللمرة 
الأولى مؤرخ أدب عريى. 

وهذه الجلدات العشرة ألقت الضوء على بيئات ظلت مجهول 
فى تاریخ الأدب العريى: وظلت أدوارها بعيدة عن اهتمام دارسی 
الأدب العریی, مثل ليبيا وتونس وصقلية وإيران وإفريقيا وغيرها 
من البینات. والتى أسهم إلقاء الضوء عليها فى استكمال اللوحت 
الیانورامي الكبرى لمسيرة الآدب العریی فى بيئاته المعروفة وغير 
المعروقة, وذلك على نحو غير مسبوق فى شموله وثرانه ودقته. 

وخرجت الأجزاء العشرة على النحو التالی: الجزء الأول عن 
«العصرالجاهلى» الذى أصدرت منه دار العارف بالقاهرة أكثر 
من اثنتين وعشرين طبع إلى اليوم: ويعده جاء الجزء الثانی 
كتاب «العصرالاسلامی» الذى صدرت له تسع عشرة طبعت 
شم الجزء الثالث عن «العصر العباسى الأول»» والجزء الرايع عن 
«العصر العباسی الثانی». 

وجاء الجزء الخامس عن «عصرال دول والامارات» المتد من 
سنن ۳۳۶ للهجرة إلى مشارف العصر الحدیث. والذی یتعرض 
لتاریخ الشعرفی الجزيرة العربيم والعراق وایران. وهو الجزء الذی 
يكتمل بالجزء السادس عن «الشام». فى عصر الدول والامارات 
ویعده الجزء السايع من العصرنفسه عن «مصر». ثم الجزء الثامن 
عن «الأندلس»: أما الجزء التاسع فکان عن «لیبیا وتونس 
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وصقلیت». بينما انفرد الجزء العاشر والأخير بالأدب فى «الجزائر 
والمغرب الأقصى وموريتانيا والسودان». ویمکن لأى قاری 
متخصص أن يدرك على الفور سبق شوقى ضيف» فى موسوعته 
التاريخيت. إلى التأريخ لأقاليم وأقطار لا نجد لها تاريخا آدبیا 
يغطى عصورها التراثية الختلفت كما حدث مع ليبيا وتونس 
وصقلية وموریتانیا والسودان وأشباهها. ۱ 
وهناك إلى جانب هذا الجهد الاستخنانی, فى التاریخ للأدب 
العریی عبر عصوره وأقطاره العشرات من كتبه الأخرى فى 
مجالات الأدب العربى وفنونه, وکلها صدر عن دار العارف. 


الفصل السابع 
مجلة أكتوبر.. 4۰ عامًا من عمر مصر 


بلا شله تمثل أربعة عقود من عمرمجلة «أكتوبر» التى 
ارتبط اسمها بدارالمعارف منذ التصف الثانی من سبعینیات 
القرن الاضی. فترة عامرة ومزدحمة بجلائل الأعمال والواقف 
والتفاصيل» شخصیات ومشاهير ولحظات تار یخی هی جزء 
من تاريخ هذا الوطن, فى الوقت الذى كانت فيه أيضا شاهدة 
عليه وموثقة له. أربعة عقود شهدت فيها المجلر سنوات أمجاد لا 
تتکرن كما عبرت يإ نكرو ليه نب عوامل عديدة 
فعلها. لکن التاريخ 
لا یک ذب ولا 
یتجمل والتاریخ 
یقول لنا. عبر | 
شهادات وكتابات 
ووثائق أصيلت 
وشهود عدل» إن هذه 
الجلة التی تاسست 
بقرار من الرئیس 
الراحل آنور السادات 
فى أواخر شهر 
أكتوبرسنة ۱۹۷۲ 
كانت حدثا جللا 
بكل القاییس 
وحانت اضافمَ 


شفیق متری یطالع أكتوبر الإنجليزية 


قق ميدزة 


فى مسيرة الصحافة 
المصرية. واستطاعت 
بفضل النخبة المختارة 
التی قامت على أكتافها 
هذه المجلة أن تتصدر 
الساحة الصحفية بامتياز 
واقتدار واستحقاق لما يزيد 
على عشرة أعوام متصلة. 

يشهد هذا الفصل من ١‏ 
تاریخ وال لسارت وة السادات يقرأ أول عدد لأكتوبر مع أنيس 
أكتوبر, تحولا جذريا فى مسيرة المؤسسة الأعرق فى عالم النشر. 
فبعدما كانت منفردة بنشاطها التنويرى والتثقيفى والمعرفى 
الكبير, طيلةّ ما يقرب من خمسة وثمانين عاماء أصبحت دار 
المعارف رائدة فى مجال النشرالصحفى واصدار الجلات الصحفية. 
لتصبح واحدة من أكبر المؤسسات الصحفية القومية فى مصر 
خلال أربعين عاما: وذلك بعد أن صدر تكليف الرئيس الراحل 
محمد أنور السادات إلى الکاتب الصحفى الكبير أنيس منصور 
باصدار مجلی آکتویر على أن يكون رنيسا لتحریر الجلن 
الوليدة, ورئیسا مجلس ادارة دار العارف أیضا. وکان السادات 
یأمل فى أن یصدر العدد الأول من المجلدّ فی ۱۵ مایو ۱۹۷۲ لکن 
التجهیزات والتحضیرات اللازمت للمجلت لم تكن اکتملت بعد 
فى غضون ذلك التاريخ. 

صدرالعدد الأول من مجلة «أكتوبر» فى ۲۱ من أكتوب رسن 
م, وكانت وقتها درة المجلات العربية والمصرييّ. وأصبحت 
عن جدارة واقتدار الجلت السياسية الأولى فى العالم العربی, حيث 
صدرت بشكل ومضمون ومحتوى وقطع جديد تماما على تجربة 
إصدارالمجلات فى العالم العربی, إذ كانت عين مؤسسها انیس 
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منصورتنظربكثير من الاهتمام والتركيز على تجارب أعرق 
المجلات فى العالم وأشهرهاء وقرر أن يستوحى فى تجریته الجديدة 
قمدّما وصلت إليه صحافة المجلات والدؤريات فى العالم مع 
الاحتفاظ بطابع خاص وأصيل ونكهة مميزة من صحافة المجلات 
فى تجريتنا العربيد والمصريئّ خلال ما يقرب من مانت عام. 
ویذکرالکاتب الكبير أنيس منصور فى مناسبات عدة 
ولقاءات أجريت معه حول تجربته وتاريخه مع مجلة «أكتوبر». أن 
فکرة صدورمجل: جديدة فى الشكل والمضمون قد حيرته كثيرا. 
ولهذا فانه قد استعرض وقلب فى کل المجلات التى كانت تصدر 
فى ذلك الوقت بجميع اللغات الحيدّ المشهورة؛ الإيطالية والألمانية 
والفرنسية والأمريكية, ومنها مجلات «الأیرویی» «أبوكا». 
و«بوردا». ومجلیٌ «شیترن». و«دير شبيجل»»؛ و«بارى ماتش». و«لو 
بوان». و«إاكسبريس». و«تایم». و«نیوزويك», وتوقف عند أبواب 
وصفحات وألوان وصور وموضوعات وأغلفة هذه الجلات, وكذلك 
الجلات العربيد. يقول أنيس منصور”وقد استفدت من كل هذه 


: Te 
يوسف السباعى يشارك أنيس منصور وأسرة التحرير”الاحتفال بالعدد الأول“‎ 
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السادات وأنيس منصور مع أسرة تحرير مجلة أكتوبر 


الجلات ولكن لابد أن تكون مجلتنا ذات طابع خاص وجديد 
ولكنه ليس مختلفا عن الذوق العام للمجلات“. 

وإذااكان الرئيس الراحل أنور السادات قد أطلق اسم رآکتوین 
على المجلة الوليدة لتخليد ذکری انتصار أكتوبر العظيم 
وتحمل اسمه لتبقى فى ضمير کل مصری دائماء فقد أوكل 
للكاتب الكبير أنيس منصوررئاس: تحريرها ورئاسة مجلس 
إدارتها على أن تصدرمن دار العارف أعرق دور النشرالمصرية 
والعربية: وقدم الرئيس السادات کل الدعم لجلت «آکتویر» 
حتى إنه أمدها بمذكراته التى لاقت اهتماما كبيرا فى ذلك 
الوقت ويأحاديثه التى أدلى بها لأنيس منصور والذى اتضحت 
معالم شخصيته الثقاقية والمهنية على كل محتويات المجلدّ من 
مادة صحفي ذات مستوى عال ومتميزمن كتب مترجمة وأبواب 


متميزة.. 
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كان أنيس منصور نجما حقيقيا من نجوم الصحافة 
المصرية, وواحد من أنيغ وأنبه الكتاب الصحفيين فى العالم 
العریی آنذاك ولم يكن اختيار الرئیس السادات له عشوائياء ولا 
«ضربةٌ لازب». كما يقول التراثيون. ولکنه جاء اختيارا موفقا 
لعوامل كثيرة ليس أولها أوآخرها أن أنيس منصورلم يكن 
الصحفى السياسى فقط بل كان المثقف الفنان متعدد المواهب 
واسع الخبرات» يتمتع بشبكة من العلاقات الإنسانية والمهنية 
باعظم وأشهر شخصيات الجتمع فى السياسة والصحافة والأدب 
والفكر والفن. وكان أنيس منصور موهویا ويارعا فى استثمار 
هذه الميزة بما انعکس بالتاكيد على مجلرّ أكتوبر وأداءاتها 
و نجاحاتها المتلاحقة التى تحققت على يديه. 

وحمل العدد الأول من «أكتوبر» مفاجات عدة, وعلى کل 
المستويات؛ الرئيس السادات فقد كتب افتتاحية العدد. وخص 
المجلدّ فى عددها الأول يذكرياته التی نشرت تحت عنوان 
"ذوبان الجليد بين القاهرة 
وموسكو. وفى العدد 
ذاته حملت الصفحة الأولى 
تنويها عن اتفراد المجلّ 
بنشرالترجمت العربية من 
مذكرات زوجم عميد الأدب 
العريى. سوزان طه حسین, 
یعنوان «معك». وکتب 
احسان عبد القدوس 
محاواراته السياسيةٌ 
الشه پرة ”على مقهى فى أ 
الشارع السیاسی" وبدأ فى 
العدد الأول نفسه نشررواية 


نجيب محفوظ الشهيرة «ملحم الحرافيش» مسلسلة برسوم الفنان 
الراحل ابن مجل: أكتوبر محمد إبراهيم وکتب أنيس منصور 
تقديما موجزا للرواية على صفحات الجل ووصفها بأنها "خلاصة 
فلسفیٌ نجيب محفوظ عن الناس والحياة فى مصر". 

كانت «أكتوبر» أول مجلة مصرية تصمد للبقاء يعد 
07م, حققت نجاحا کاسحا وكبيرا بل مذهلاء وسرعان ما 
باتت الجلن الأسيوعية الأولى فى مصر والعالم العربى. كانت 
المجلة إضافيٌّ جديدة وناهض وحيويةٌ للمشهد الصحفى فى 
مصر. لم يكن يعيبها سوئ البتط الصغير الذى طبعت به وقد 
تم تلافى هذا العيب فى الأعداد التالية مباشرة. 

وفى خلال فترة قياسية وبعد 1 شهور تقريبا أطلت «أكتوبر» 
على القارئ العربى بكل ما هو جدید. وفی ذلك الوقت. ولأول 
مرة, استخدمت «أكتوبر» الجمع التصويرى لجمع حروفها, 
وكذلك طباعة ”الأوفست“ التى كانت جديدة فى مصرفی ذلك 
الوقت, فى طفرة غير مسبوقة وهی الطباع: الأنيقة والنظيفة: 
وقد لا یعرف الكثير من القراء قضلا عن شباب الأجيال الجديدة 
من الصحفيين والعاملين فى الإعلام والميديا عموما أن شعار 
الجلت أو”اللوجو“ المیزلها بتصميم کلمت ”أكتوبر“ قد تم 
اختیاره من بين ۶۰ محاولیٌ لتصمیم هذا الشعان وقد قام بتصمیمه 
الفنان القدیر شریف رضا بحروف هندسية حرة ولیس لها علاقة 
بالخطوط العربية المعروفة. 

ويروى الكاتب والناقد القدین محمود عبد الشكور. 
ی کد بے رکفت یبا هي الس عهيات- سيرة خا 
واجتماعية» عن أصداء العدد الأول من المجلتّ, يقول ”لا أنسى أن 
المجلةدفعت لإذاعة اعلان تليفزيونى تش كرفيه نصف مليون 
مصرى اشتروا العدد الأول؛ لا أعرف مدى صحة الرقم. ولکن 
الناس كانت سعيدة بظهور مجلیّ جديدة تحمل اسم شهر النص 
لم أكن أعلم ولا أتخيل أننى سأعمل بمصادفة غریبت فى المجلة 
نفسها التى اشترى أبى عددها الأول“. 


ولأننى أنتمى إلى جيل التحق بالعمل بالجلی فى العقد الأول 
من الألفية الثالشت, ولم أشهد لحظات الميلاد التی سجلت بحروف 
من نورفى سجل الصحافة الملصرية ربطبيعة الحال لم أكن ولدت 
بعد!» فان الرعيل الأول من أبناء المجلة الذين كانوا النواة التى 
استعان بها أنيس منصورفی تأسيس مجلة «أكتوبر» وخروجها 
للنون قد سجلوا شهاداتهم القيمة على تلك اللحظد التاريخيت 
والمرحلة العامرة الزاهرة ليس فى تاريخ مجلة آکتوبر وحدها بل 
فى تاريخ الصحافت المصرية والعربيدّ فى عدد تاريخى من مجلديٌ 
أكتوبر صدر فى نهاية أكتوبر ۲۰۱۵م. 

سجلت هذه الشهادات والقالات جوانب حيةٌ ومضيئةٌ من تاريخ 
المجلة؛ وتاريخ الصحافة فى مصر وهی أفضل ما کتب عن مجلتّ 
أكتوبروتاريخها ونشأتها وسنواتها الأولی, وما شهدته من نجاحات 
ساحقت ولحظات مجد لن تتحرر وأسماء تالقت على صفحاتها 
وباتت من نجوم الصحافت والاعلام والأدب خلال نصف القرن الأخير. 


۹ 


الفصل الثامن 


دار المعارف.. الحاضر وآفاق الستقبل 


لا شك أن مؤسسة دار المعارف الآن. واحدة من كبريات 
الوسسات العنیت بالنشر والطباعة والأنشطة المتصلة بهاء لیس 
فى مصروحدها ولکن فى العالم العربی کله. ویالرغم من ظروف 
كثيرة ومعوقات صعب وتحدیات جسيمةٌ واجهت المؤسسة وما 
تزال. فانها قادرة بعون اللّه على مواجهتها وتجاوزما؛ خصوصا إذا 
كانت الادارة القائمةّ واعيدّ ومدرحكة لهده التحدیات. وقررت 
بشجاعن أن تسیر على الأشواك وتواجه المنغصات وتتحدی 
الصعاب, فتقدم على القرارات الجريئة والاجراءات اللازمت 
لتعضيد وضع المؤسسة والتغلب على المشكلات التی تواجهها 
والاتطلاق بها نحو آفاق واعدة واستعادة مکانتها الزاهرة 
واحتلالها دائما: كما کانت. قمة مجال النشر والطباعةّ فى 


العالم العريى. 


ولکی لا ايكون الكلام مجردا من دلائله وعاريا عن 
شواهده. فان هذا القصل يرصد مجموعرٌّ من المسارات والإجراءات 
وكذلك المشروعات التى تنتهجها إدارة الوسست الحالية برئاسة 
الاستاذ سعيد عبده. لاستعادة مجد دار العارف ووضعها فى 
مکانتها اللائقت مصريا وعربياء وأن تكون شريكا ومنافسا 
قاعلا فى سوق النشر العربية. 

ویالتزامن مع الاحتفال بمرور ۱۳۵ عاما على إنشاء المؤسست 
العريقة ردارالمعارف). كأول دارنشرفى الوطن العريى ورابع 
دارنشر على مستوى العالم» يحلم القائمون على المؤسسة, يل 
يطمحون ويسعون فعليا إلى اقتحام صناعة النشر الالکترونی 
ليكون للداربصمةٌ وتواجد بل مساح من السوق تتواءم مع اسم 
هذه المؤسست ولهذاء وبالتعاون مع معالى الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزيرالثقافة والشباب وتنمية المجتمع الإماراتى» وفى 
إطاربروتوكول تعاون مشترك لمدة خمس سنوات به العديد من 
تواحی التعاؤن فى مجال الثقافت وعلى رأسها التشر الالکترونی. 
جار حاليا انشاء (مرکززاید للنشى لهذا الغرض بدعم من 
مؤسسة زايد الخيريي. 

يأتى إنشاء هذا الرکزالضخم لیکون نافذة جديدة فى عالم 
النتشرالإإكترونى للكتاب العربی بصفی عام وليس لدار 
المعارف فحسب. بل لكل الناشرين المصريين والعرب لتكون 
الشروة الفنكرية لدور النشرفى العالم العریی ومصربصفة 
خاصتة متاح على منصة مصرية خالصة. ولن يكون هذا 
المشروع. على ضخامته: هو المشروع الوحيد فى هذا الإطار, فهناك 
العديد من مش روعات التعاون الأخرى مع دول الإمارات الشقيقة 
التى لا تألو جهدا فى دعم الثقافة ورسالة دار العارف. 

وقد سبق هذا الإنجازبقليلء؛ الاتفاق على التعاون المثمربين 
المؤسسة وبين وزارة الثقافی الاماراتیش كان من ثماره الرائعة 
إعادة اصدار أكثرمن ۶۵۰ كتابا من كنوزدارالمعارف. واصدار 
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۰ كتابا للأدباء الشباب بالامارات بدعم وافرمن أبناء الشيخ زايد 
رعليه رحمة الله وكم لهذا الرجل ”زايد الخير“ وأبنائه البررة من 
أياد بیضاء تاصعت لیس فى إطارهذه المشروعات التنمويةّ فقط. 
بل على الثقافة العربین کلها. 

قضی ابریل من العام الحالی. وقعت وزارة الثقافی والشیاب 
وتنمية الجتمع الاماراتيمٌ بحضور معالی الشيخ نهیان بن مبارك 
آل نهیان وزير الثقافم والشباب وتنمية الجتمع مذكرة تفاهم 
مع موسست "دارالعارف" لاعادة نشروطباعة اصدارات المؤسسم 
التی قامت بطبا ع عدد كبير من أمهات الکتب. كما آثرت 
اللكتبة العربيةّ بنشر العدید من أعمال کبار الکتاب على 
مدار ۱۲۵ عاما. 

وجاءت مذكرة التفاهم حرصا من الطرفین على تعزیز الهویم 
العريية الاسلامیت والحفاظ على اللغت العربية وتقدیم الثقافة 
التى تبنى الجتمعات وتنهض بهاء وتحقیق التعایش بين البشر 
فى تحضر وسلام وانفتاح على العالم ورغبت فى توطيد أواصر 
العلاقات بين الشقيقتين العربيتين, الإمارات ومصر وتحقيقا 
لرؤية القيادة الرشيدة فى الدولة التى تعمل بكل عزم واخلاص 
على دعم المؤسسات الصرین وتمكينها من أداء دورها العربی 
والإسلامى. وقع هذه الاتفاقيی عن وزارة الثقافة والشياب وتنمية 
الجتمع سعادة عفراء الصابرى وكيل الوزارة قیما وقعها من 
جانب مؤسسة دار المحارف المصرية, الدكتور حسن أبوطالب 
رئيس مجلس الإدارة السایق, بحضور سعادة أحمد شبيب 
الظاهرى مديرعام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال 
الخيرية والإنسانيٌّ وعدد من قيادات موظفى الوزارة. 

أيضاء وفی إطارالتعاون العربى تم توقيع عقد وكالة مع 
مكتبة «العبیکان» للنشرباللملكة العربية السعودين لتسويق 
إصداراتهم بمصرمن خلال مكتبات دارالمعارف بحضورمدير 
عام الشركة ووفد مرافق له. كما سيتم قریبا افتتاح مکتبم 


الإسماعيلير کاحدث فروع المؤسسة لخدمة القاری هنالك. 

كل ذلك بموازاة تنشيط دور المركز العربى للبحوث والإدارة 
"آرالش" أول مرك زبحشی عمل على تطوير المحتوى وتدريب 
العاملين فى الادارات والقطاعات المختلفة؛ وتنمية مهاراتهم 
لمواكبة العصر بقفزاته المتسارعة وطفراته المعرفيةّ غير المسبوقة. 

ولا تغفل مؤسس” دار العارف تحديث وتطوير نوافذها 
الإلكترونية التى تتواصل بها ومن خلالها مع جمهور عریض: 
وجديد, من الأجيال الشاب خاصة فى ما يتصل بنشاط الموقع 
الالکترونی الرسمی لدار المعارف. الذى سيشهد خلال الفترة 
القبلن طفرة كبيرة. سیکون من نواتجها دعم نشاطه الأصلى 
فى نشرالمحتوى الثقاقى العربی فى شكل عمليات بيع للکتب 
والاسطوانات والشرائط ,المرنية والمسموعة) والواد الإللكترونية 
(المجانى منها وغير المجانى) وضمان وصولها إلى القاری فى أسرع 
وقت ممکن وباقل تکلفن ممکنن. 

وقبل عامین كان مجلس ادارة دار العارف قد قرر الوافقت 
على اطلاق بوایتی «أكتوبر» و«دار العارف» الالکترونیتین. 
وکل منهما له مجاله وتخ > وهما مشروعان واعدان 
سیحققان انطلاقت کبری ودفعن قوية للدار ولجلة آکتوین 
ينتظر إطلاقهما فى عضون الفترة القلیل المقبلة ليضيفا 
اضافی هائلة ود اعمی لمسيرة النشر والصحافمٌ والاعلام فى مصر 
والعالم العربى. 

منناحية أخرى, وعبر ثلاث مسارات متوازية ومتقاطعته 
وبالاعتماد على ما كانت تمتلکه- ومازالت دار المعارف من 
ثروة بشرية تعد الأفضل فى مجالات الطباعة والنشر فالکتب 
الصادرة عن دار العارف هی الأفضل من حيث دقة المحتوى وصحته 
لغويا وجمال شكله» فضلا عن حسن إخراجه» تسعى المؤسسة إلى 
تحديث القطاعات الأساسية التى تقوم عليها أى دار للنشر؛ وهی: 
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قطاع النشر. قطاع التسويق بجناحيه الداخلى والخارجی, 
وقطاع الطابع الشريان التاجى الذى يمد القطاعين السابقين 
بثمرات إنتاجه. وفى القطاعات الثلاثت تسیر حرکن متسارعة 
ونشطة لتحديثها وتطويرها بصورة غير مسبوقة, من خلال حزمة 
من الإجراءات والتعاقدات الجديدة. أفصح الأستاذ سعيد عبده عن 
بعضها على هامش الاحتفال بمرور مات وخمسة وعشرين عاما 
على تأسیس الدار۔ 

یقول "لدینا حلم للمستقبل قد يكون صعيا. ولکن لیس 
بالستحیل, فالاحلام ما دام وراعها رجال قادرون على العمل لا بد 
أن تتحمق باذن الله". 

وکل یوم يقدم فریق العمل بدار العارف الجدید فى مسيرة 
التطور والتحدیث فى قطاعات وادارات الوسست کافت. 
آولا: قطاع التسویق وادارة العارض: 

يشهد هذا القطاع طفرة هائلة فى ظل التحدیشات القائمة 
والمستهدفة خلال الفترة القادمت مع اللسعى لزيادة عدد مناقد 
البیع ومکتبات الدارالتى تنتشر بطول الجمهوريةٌ وعرضها؛ إذ 
يدخل تحت هذه الادارة كل مناطق البيع فى كل من: القاهرة 
والإسكندرية وأسيوط وقنا وسوهاج وأسوان وطنطا والمنصورة 
والزقایق والسویس والعریش وأخيرا الاسماعيليت. 

وتتبع ادارة التسویق الرئيسية آریع ادارات فرعية موزعة 
على مناطق الجمهوريت, ومی: منطقة القاهرة بالفجالت منطقة 
الإسكندرية بشارع سعد زغلول, منطقة الزقازیق بمیدان 
النتزه, ومنطقة أسیوط بعمارة الأوقاف رقم (5). 

وحالیا. تمتلك دار العارف واحدا وعشرین منفذا للبیع بجمیع 
محافظات الجمهورية: وسیتم افتتاح الفرع الثانی والعشرین 
بمحافظة الإسماعيلية خلال فترة وجيزة. تضم منطقة القاهرة 
وحدها ست مكتبات كبرى. تتوزع کالتالی: فرع عبد الخالق 


مكتية دار العارف بالسيدة زينب 

ثروت. فرع الفجالكٌ برمسیس, فرع المبتديان بالسيدة زينب» فرع 
شبراء وأخيرا فرع ماسبيرو الملاصق للمبنى الرئيسى لدار المعارف 
على كورنيش النيل. 

وتضم منطقة الإسكندرية مكتبتين رئيسيتين؛ هما: 
مكتبة سعد زغلول. ومكتبةٌ التحرير. 

وتضم منطقة الزقايق ثلاث مكتبات: مكتبة الزقازيق 
القدیمت: مكتية الزقازیق الجديدق ومعرض كليح الهتدسة: 

وتأتی منطقة الإسماعيلية برصید مكتيتين؛ الأولى بنادی 
الشجرة, والثانيةهى المكتب: الأحدث التى سيتم افتتاحها 
بمناسبة مرور ۱۲۵ سند على تأسيس دار المعارق؛ لتنضم إلى 
آخواتها من مكتبات وفروع الدار. وتضم منطقن العريش مکتبن 
واحدة, آمام قسم العریش. 

تتحدد استراتيجيت هذه الادارة المحورية فى حزمت من الأهداف 
التى تعتبرها دستورا وغايت تسعى إلى تحقيقها وتتفانى فى 
الوصول إليهاء أوجزتها الإدارة السوولت عن هذا الشريان الحیوی 
فى الأهداف الستق الاتیت: 

أولا: عمیلنا دانما علی‌حق, ولذلك نسعى إليهدائما ونكون 
فى خدمته دوما. 


ثانيا: العميل عندنا أهم كثيرا من الصفقة المعقودة, ولذلك 
نتمسك دائما بالصدق والشفافيت فى أى تعاملات تتم أوتجرى 
مع العميل بيعا أو شراء أو توزيعا. 

ثالثا: خدمة البيع لدينا ليست”شطارة“ لكنها ”مهارة“ تعتمد 
على العرض الجيد والمعاملة اللائقهٌ وطرق الدعاية والاعلان 
الجاذین. 

رابعا: نؤمن بالنافست الشريفت. البناءة: النتجت ونسعد دائما 
بالنافس الناجح, نتعلم منه ونفید من مزاياه ومهاراته. ونتلافی 
آخطاءه وعيوبه. 

خامسا: الانتظام والوضوح فى التعاملات الالیت سواء فى 
التورید أو التحصیل أو البادلت» فتحصیل ما لنا لدی عملائنا 
يتم بکل احترام وتوقير, مع الالتزام الکامل بالسداد حسب 
التوقیتات الحددة فى حال وجود أى مستحقات أو متأخرات واجبت 
السداد, فخير طریق للاحتفاظ بالعملاء هو الصدق والوضوح 
والالتزام الکامل بما لنا آو علینا. 

سادسا: تحرص الادارة على مشاركة عملائها فى كل ما 
يخصهم من مناسبات عامة أوخاصة, لأنهم الرصيد الذى تفخربه 
دارالمعارف فى كل تعاملاتها داخل مص ر أو خارجها. 
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وأرادت إدارة التسويق والمعارض بالدار أن تبلورهذه الأهداف 
فى عدد من الشعارات الترو يجيت. التى استقت أغلبها من 
تاريخ الدارومنجزاتها الكبيرة خاصة فى فترة الخمسينيات 
والستینیات. ومنها: 

رخذ المعارف من دار العارف بأسلوب اليوم وتفكير الغد. النشر 
رسالتنا والطباع صناعتنا, نتائج المعارف دوائر المعارف.. الخ). 

وتختص إدارة الشتروات رکتب الغير) بتدبيراحتياجات 
کتب التسويق من كتب الغير المحلية بأفضل الشروط مقايل 
عمولة محددة يتم الاتفاق عليها مع الموردين. وكذلك تختص 
بعقد اتفاقات كتب لمبادلة مع الغين وتوزيع كتب الغير على 
الناطق والکتبات. وكذلك تنفيذ الطلبات التى ترد إليها من 
جهاز البیع والکتبات فى حدود القواعد الوضوعت وأخيرا تنفيذ 
المرتجعات وتزويد الکتبات بالإصدارات والكتب الحديثى. 

أما إدارة (الاستيراد): فتختص هذه الادارة باستيراد الکتب 
بقصد الإتجاربها عن طريق عرضها بالکتیات والمعارض. 

شم تأتی إدارة التسویق الخارجی (التصدير)؛ وتختص هذه 
الإدارة بتسویق كتب الإدارة ومطبوعاتها وغيرها من منشورات 
الغير بالأسواق الخارجية, وعلى وجه الخصوص. فى البلاد 
العربية والإسلامية والإفريقيبٌ عن طريق المعارض المقاممّ دوريا 
بهذه الدول. ومن أهم اختصاصات هذه الإدارة وأدقها هو التصدی 
لتزوير كتب الدار ومتابعة السرقات التى تكتشفها لتزوير 
كتب المؤسسة والعمل على منع هذا الفعل اللا أخلاقى. 

وأخيراء تأتی إدارة رالخازن) أو التخزين, وهى المختصد بمتابعت 
التوزيع من الناحية التنفيذي: التى تبدأ من وقت وصول الأصناف 
إلى المخازن وتسلمها إلى وقت صرفهاء وتتضمن مسئولياتها أيضا 
فحص الأصناف وتسلمها بشكل صحيح وسليم فنيا وقانونیا. 
طبقا للمواصفات والقواعد الموضوعة, ثم المحافظة عليها 
وصيانتها أثناء التخزین, ولحين إعادة توزيعها مرة أخرى. 
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لدار العارف عدة مخازن كبرى موزعة على مناطق 
الجمهورية, منها مخازن أدوات بمهمشة ومخزن كتب الغير 
بمهمشت أيضاء ومخزن الوراق الرزم بالزاوية الحمراء ومخزن 
الطابع بالینی الجدید. ومخزن أكتوبر البدیل عن مخزن قلیوب. 
ویحتوی على مخزون الورق اللفات. بالإضافة إلى مخزن الخلفات. 
ومخزن كتب الأطفالء؛ ومخزن الکتب الثقافية والجامعيت 
ومخزن کتب التوزیع. کل هذا بخلاف تخصیص جزء كبير 
تحت التاسیس لانشاء مطبعةٌ جديدة وكبيرة للمؤسسة. 

خانیا: قطاع الطابع: 


امتد نشاط دار العارف إلى تقدیم خدماتها الطباعین التى 
تميزت بها فلا تزال تتمي زیالاخراج الفنی الجميل والدقتفی 
الطباعة وكفاءة الفنيين والعامل ین من خبراء الطباعة حتی 
قيل «إن هذا الئوب مصنوع فى باريس ومذا الکتاب مطبوع فى 
دارالعارف», وذلك بفضل التطویر الستمرفی مجالات الطباعت 
وجلب أحدث الالات الطباعية ذات الكفاءة العالية والتی تعمل 


ویعلم کل من اتصل بمهنة النشروطباعة الكتب منذ أقدم 
العهود. أن قطاع الطایع هو العمود الفقری لأى دارنشر و موسست 
صحفیت عاملة فى مجال النشر والطباعة: فقطاع المطابع هو 
المنوط به تجهيز الكتب والاصدارات المختلفة ركتب. صحف. 
مجلات» كتب مدرسية, منشورات اعلانيت, مطبوعات دعائية.. 
إلخ قبل وبعد الطباعت, فهو شريان الدم الذى يغذى کل إدارات 
العمل السئولن فى الوسست؛ بدءا بادارة النشن ومرورا بإدارتى 
التسویق الداخلی والخارجی, وانتهاء بادارة الدعايةٌ والاعلانات. 

ولا یمکن لأى باحث أو مؤرخ آراد أن یسجل تاريخ الطباعة 
فى مصر والعالم العریی, أن یتجاوز آویتجامل دور دار العارف أو 
رمطبعة العارف ومکتبتها بالفجالة) التی تأاسست عام ۱۸۹۱ 
على يد واحد من أهم وأكبر رواد الطباعة والنشرآنذاك الرحوم 
نجیب متری ۰-2۱۸۵ ۱۹۲۸ع)» وهو الذی قاد بمفرده حركة ناشن 
فتيد فى إدخال الطبعت وتطویرها وتحديثها إلى مجال النشر 
الخاص وطباعة الكتب المدرسية التعليمية والثقافيدٌ فى تلك 
المرحلة الباكرة. 


واذا تحدثنا عن تاريخ الطباعة فى ردارالمعارف» فإئنا نتحدث 
عن تاريخ الطباعة ليس فى مصر وحدهاء بل فى العالم العربى 
كله؛ فرمطبعة العارف ومكتبتها) التى أنشأها نجيب مترى 
فى ١144م,‏ وحولها ابنه شفيق مترى إلى ردار المعارف بمص فى 
4م هی أول كيان مؤسسى يتخصص فى نشر الكتب 
وطباعتها. ويكون سياقا إلى استيراد أحدث ماكينات الطباعة 
من ألمانيا (أم الطبعت وماكينات الطباعة فى العالم کله. 

كانت المطابع الوليدة فى مصرآنذاك؛ وعلى رأسها مطبعة 
المعارف ومكتبتها: فى حركة دائمة تستجلب آلات مستحدثة 
مختلفت؛ بعضها للطباعت وبعضها للتجليد, وآلات أخرى للتهيئة 
والترتيب, ولقد أتقنت رمطبعة المعارق) منذ البداية الطبع بالألوان 
حتى ضارعت فيها كبريات المطابع الأوربية, وأغنت عن طبع 
ما یراد طبعه من الكتب أو المصورات خارج مص بعد أن راحت 
تنهل من خبرة الطابع الغربية الفائقة» واضعة فى اعتبارها كل 
تحسين ممكن لصناعة الكتاب المصرى والعربی. ويكتب 
صاحبها نجيب مترى مبكرا جدا فى عام ۱۹۱۵م: 


«إن مطبعة المعارف قد أصبحت بمشيتة الله بعد ما جهزناها 
به من أنواع الحروف المختلفة, والآلات الحديثت مستعدة للقيام 
بكل ما يطلب منها طبعه فى اللغات العربية والافر نجیم». 
ولذلك نشرت الطبعت فى ذلك الوقت إعلانا فى الصحف ينوه 
عن أجناس الحروف الموجودة فى الطبعت وأتواعها واستخداماتها, 
وعلی سبيل الثال يشرح الاعلان سمات ووظائف حرف بنط ٩‏ 
فیقول ر يحسن استخدامه لطبع الألقاب والوظائف على بطاقات 
الزيارق. ومکنذا یستطرد فى شرح وظائف الأبناط الأخير التی 
كان معمولا بها فى ذلك الوقت.. 

وفی‌ستینیات القرن الاضی تم استیراد ماکینات الطبع ”ألمان“ 
وکذ لك مقصات "الب ولار" الضخمت ومنذ ذلك الوقت واکبت 
دار العارف أحدث الصیحات فى عالم الطباعة وماکینات الطبع: 
فمن طبع "التیب و" و الروتاتیف" إلى ماکینات الطبع الرقمية 
”الد يجتال“ مرورا بماكينة "الویب هانشو" التی تتکون من 
خمس وحدات. وبها جه از تجفیف وم برد ووحدة لضم اللفات 
اوتوماتیکیایما یحقق السرعم فى الا نجان وكذلك وحدة 
آخری لتجفیف الألوان من على الورق. 

وکان يعمل على هذه الاکینن الضخمن ۱۲ عاملاء وقد يدأ 
تشغيلها عام ۱۹9۶ حيث كانت تتميز بامكانات عالية: مثل 
طبع الفرخ الواحد من الورق ۶ لون من الجهتين, أو فرخين من الورق 
أحدهما ٤‏ لون من الجهتين, والآخرلون من الجهتين» وكانت هذه 
الماكينرّ تطبع كتب وزارة التربية والتعليم بطاقنٌ طباعية 
تصل إلى :0 ألف فولدر فى اليوم. وكانت مطابع دار العارف 
تطبع كتب وزارة التربية والتعليم فى الدول العرييم تلف 
لسمعتها العالية وشهرتها الكبيرة التى تجاوزت الآفاق الحليت 
إلى العربيت» وكانت رائدة فى هذا المجال وسبقت كثيرا من دور 
النشر الکبری فى العالم العربى. 
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كان هناك أيضا الماكيئة الضخمة "ویب کومباکتا" التى 
بدأت مع صدورمجلة أآکتویرعام ۱۹۷۲م وتتکون من أربع وحدات 
وطاقتها الطباعية ٩۰‏ ألف فولدر فى الیوم. ومن قبلها استحدثت دار 
العارف ماكينة ”ويب فرانکنیت ال“ مكونة من أربع وحدات 
وتعمل بطاقةّ طباعية ۵۰ ألف فولدر فى الیوم, بالإضافة إلى وجود 
۰ ماكينات أوفست مسطحا رتتعامل بالفرخ). 

أماماكينة طبع غلاف رمجلة أكتوبس فتعمل بنظام 
التحكم الطباعى بالکمبیوتر أو سى بى سى 0720) الذى 
يتيح ضبط الحبر والحركة لأسطوانات الزنك عن طريق 
مجموعة من المفاتيح بدلا من الأسلوب التقليدى اليدوى. 

وفى مجال التجلید. أضيف خط تجليد الكتاب كولويس 
ومویتکون من ١١‏ محطدٌّ جمع ومحطتين يدويتين وحدة بشر 
وتغريئ وتغليف وتجفيف وقص للكتب بكميات هائلةدٌ تصل 
إلى ۶۰ الف كتاب فى اليوم. 

وكانت دار المعارف سباقت, بل الأولى فى مصرالتى تستخدم 
الكمبيوترفى الجمع والتوضيب وتوجد حالیا أكث رمن ۱۵ 


وحدة كمبيوتر تقوم بهذه العمليات بالإضافة إلى التصميم 
والإخراج الصحفى لجميع المطبوعات التجارية وللجل: أكتوبر 
وهناك وحدات جديدة فى الطريق. 

وامتدت يد التحديث أيضا إلى الشكل الطباعى المعاصر. 
توضيبا واخراجا: وقد نجحت دار المعارف فى العقدين الأخيرين 
فى اجتذاب نوعيات مختلفةٌ من الشركات والوزارات والبنوك 
والمؤسسات الأخرى فى التعاون معها لتقديم منشوراتها 
ومطبوعاتها فى إخراج متميز وجودة فائقت. والقائمة تطول إذا 
حاولنا حصر أسماء الشركات والجهات الرسمية وغير الرسمیی 
التی‌سعت لطبع منشوراتها فى دار العارف؛ منها على سبيل التال: 
شرك ة القاولون العرب. بنك مص شركة النيل للادوية .. 
وحتى مطبوعات وكتب دور التشرالعالميةٌ مثل لونجمان 
وهايتيه التى طبعت كتيها فى دار العارف بجودة عاليي. 

ویسیب شهرة مطابعها واتقان عمالها وفنييها. نجحت دار 
المعارف فى إبرام العديد من التعاقدات لطبع کتب بعض الوزارات 
وعلی رأسها وزارة التربيت والتعليم فى دول الإمارات العربية 
المتحدة والملکن العربية السعودیت, وليبياء وغيرها من الدول 
العوییت التعق یقن 

ویزخر دولاب دار العارف بعشرات من خطابات الشکر 
وشهادات التقدیر تسجل الاشادة بجودة طباعة الکتب 
التعليمية المقررة. 

ويجرى حاليا الإعداد لمشروع طموح لشراء ماكينات 
طباعةٌ جديدة. وحديثت لتدعيم القدرات الطباعیم للدار 
ودخولها کمنافس قوى وعملاق مع كبريات دور الطباع 
فى العالم العربى. 
حاليا یوجد فى دار العارف ما يلى: 

مرحلةماقبل الطبع» أجهزة جمع الكتب. وصی أجهزة آبل 
ماكنتوش حدیثم: علاوة على برامج المونتاج ويتم إرسالها إلى 
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جهاز 2 01) وهو جهاز نقل الصفحات من الکمبیوتر إلى الزنك 
مباشرة والذى يعطى جودة طباعيةٌ عاليد, وهذا النظام حقق 
نسبة عالية من تقلیل المفاقيد التى كانت تهدر بنظام الأقلام. 
كما أنه یوفر جودة طباعية ممتازة. 

توجد أيضا ماكينات حديثة للطيع الأوفست. وماكينات 
أخرى أحدث. توفرجودة طباعية متميزة وعاليت تم استيرادها 
من شركات عالميدٌ كبرى لها باع طويل فى هذه النوعية من 
الاکینات المتخصصة؛ وهى تطبع ۶ لون بكفاءة عالية. 

آما ماکینات "الویب" فيوجد ماكينتا ویب؛ إحداهما قديمت 
والأخرى حديثة. بمقاسات متنوعة تتيح طباعة كل الكتب؛ 
بالأسود وبالألوان وبكميات كبيرة جدا وجودة عالية. 

وتاتى الرحلم الأخيرة فى صناعة طباعة الكتب, وهی مرحلت 
التجلید. وتوجد فى هذه الد اثرة ماکینات تجلید عديدة ومتنوعت 
المهام, مثل ماکینات الخياطة والسلك؛ وخطوط السلك وخط 
البشرعلاوة على ماکینات القص وماکینات التربیط. 

وبعد سرد مراحل الطبع المختلفة للکتاب تقوم مطابع دار 
العارف بطبع كتب وزارة التربية والتعلیم بکمیات هائلی 
تصل إلى عشرة ملای ین نسخت بالإضافة إلى طباعر کتب 
مشيخة الأزهر الشریف بکمیات كبيرة آیضا. علاوة على 
طبع كتب رابطة الأدب الإسلامى. وطباعة كتب النشر 
الثقافى والخاصة بإدارة النشربدار المعارف لكبار المؤلفين فى 
مصروالعالم العربی. كما تقوم المطابع أيضا بالطبع التجاری 
لأى شركة سواء داخل مصر أو خارجها. 

واخبرا دائماما تفتخرمطابع دار العارف بایتائها الهرة من 
مهندسین وفنيين وعمال؛ فهم دائما الذين یعط ون الفارق فى 
الجودة والتمیزعن أى مؤسسة آخری, وهم دائما من يقفون بجوار 


موسستهم. يدعمونها ويساندونها فى كل المواقف الصعبة. 
وبكتيبة3دارالمعارف من أبنائها المخلصين ستعود دار المعارف 
منارة ساطعة ومشعة تنشرالعلم والثقافة والنورفى ربوع مصر 
والعالم العربى كله. 


ملا حقو 
وثائق وصور ونصوص 


١-المقدمة‏ التى كتبها المؤرخ والمحقق الكبير الدكتور أحمد فريد 
رفاعى بك للكتاب التذكارى .مطبعة المعارف ومكتبتها واصدقاوها. 
(2۱۸۹۰ -۱۹۳۱ع). 

مقدمة/ بقلم حضرة الورخ الحقق الکب پر الا کتور آحمد 
فريد رفاعى بك 

هذه کلم إخلاص وولاء واعتراف بالجميل وإذاعت لفواضل 
انف حسناته ترتهن بها أعناقنا نحو تلك الجهود النتج البرینت 
التى تخدم الوطن والفن فى غير ضجيح ولا ضوضاء ولا كبرياء 
وهى جهود سعادتنا المؤلفين والناشرين وكرام الكاتبين من 
علماء وأدباء وشعراء أولثك الذين شرفهم الله برسالن قدسیت 
مترعة بما يفيد وينفع ويؤلف الشتات ويجمع ويدعو لله 
والسداد ويذيع بين الإنسانية معالم الحکمت وفصل الخطاب. 

هى کلمت إخلاص وولاء لأن أولنك الذين يجودون بعصارة 
أفتدتهم وحبات قلوبهم وذخيرة عقولهم وثمين أوقاتهم بما يجودون 
به من تألدهم لشحذ أذهاننا واتارة بصائرنا وامدادتا بكل ما فيه 
جعبتهم وحولهم وطولهم مما يزيد فى حولنا من قوة ونهى وعلم 
وحجم وقد واصلوا مغداتهم برواحهم وفحمة ليلهم ببياض نهارهم 
فى غير كلال ولا ملال لخليق منا بان نقابل جميل صنيعهم بما 
نملك من اخلاص وولاء وشمر وثناء إحقاقا للحق وجزاء لدين جسيم 


ليس لنا إلى وفاته العدل من سبيل.. 


يرسل الكاتب صيحاته الإصلاحية ويدبج العالم بحوثه 
العلمية ويفيض الشاعر بقصانده الشعرية وعلم الله أن کل 
أولئك وهوفى تحليقه الفکری وعالمه الروحى إنما ینحت من قلبه 
ويسكب من دمه تلك الحروف التى نقرآها فى دعة واسترواح 

ويهنية من العيش ولحظات قصار من الوقت وهى قد أقضت 
مضجعه وأعنتت جماع تفكيره . 

ويعد.. فجميل من صديق التابهين رشفیق وادوارد مترى) 
نجلى صديقى الراحل الكريم بطل فن الطباعة حقا وزعيم 
الناشرين الأمناء عدلا وصدقا أن يتقدما للناطقين بالضاد بهذه 
المجموعة القيمة من رسوم قادتنا فى عالم التألیف الذين أحسنوا 
وأجادوا وأبلوا فأفادوا اعتراف منهما بالجميل وان كان الأحرى 
أن يكون الصنیع من السادة المؤلفين لسلالة هذا البيت العامل 
الأمين إلا أن الواقع الحسوس الذى لا ريب فيه وليس فى ثناياه 
من مبالفت ولا إغراق أن قسطا كبيرا من تشاطنا الفكرى 
لیدین فى أكثرنواحيه إلى تلك الجهود المتواصلة نحو الکمال 
والإبداع و نحو الاحسان والإتقان التى بذلها بكل الطياعه راحلنا 
الكريم نحو الذكرى المبرورة والأيادى البيضاء على المؤلفين 
خاصة وجمهورالقارنين عامدّ صديقى ذى الأحدوثة الفیحاء 
المرحوم نجيب مترى والدهما البروولى الكاتبين الحميم. 

منذ حوالى نصف قرن وذلك البطل العصامى العظيم يعمل 
فى اتثاد ومواظيدٌ وفى حسن مواتاة ومثابرة وفى غير إعلان عن 
النفس مع الجود فى غير ما تردد. ولا امتعاض بما فى حوزته من 
مال ونشب عمل الجبابرة الأفذاذ. وكان إلى دمث مناقبه ولين 
عريقته وسعتّ عطنه وسماحة أخلاقه وطيب أعراقه نعم المعين 
والشجع ونعم التصير والظهیر لكل كاتب ومؤلف ولكل 
شاعرومصتف» حتى أيقن الجميع أن ماله تهب للجمیع وان دار 
طباعته لن لا مطبعة له ناهيك بود اعته واصالته وحزامته ونبالته 
ونزاهته و آمانته . 


۱۷ 


لقد وفق فقیدنا الكريم بطل صناعة الطباعة فى المشرق بلا 
نقد ولا إبرام وإمام الناشرين الأمناء بلا شك ولا احجام إلى اصدار 
منات الولفات القيمت سواء كانت مدرسيه إفادة لطلابتاء أم 
أدبية عمرانية ثقفتنا شيوخنا وشبابا فى إتقان صنعه وجمال 
مظهره وكمال مخبرة إلى رخص ثمن وسهولة تناوله ومثابرة 
الجبابرة وحزم الحكماء فى صدق نيت وطهر طوية ما آثبت به 
شرفا لجدودة الفینیقیین وینی يه مجدا خالدا لمعاشريه المصريين 
وخلف من وراءه أحدوثة وضاءة لاولاده البررة الأكرمين فعليه 
رحمة الله ورضوانه بقدر نفعه لجمهور الكاتبين والقارئين. 

على أنتى أرى لزاما محتوما على أن أنوه هنا بما لشبليه من 
تزين صادق واحتذاء دقيق لخطوات والدهما البرالكريم وبطل 
صناعة الطباع: الفذ العظيم وأنهإذا كان كتابنا جميعا 
يعترفون بصحةما أثبته أحد کرام مؤلفينا الفضلاءفى کلمت 
طيية ألقاها فى العيد الفضى عام 1317م حيث يقول :ولی عادة 
فى الطبع لا يرضى بها ولا يتحملها الا صاحب مطبعة المعارف 
أومن كان له صبر صاحبها وسماحته وطيب أخلاقه كنت 
أعقد فصل وأقدمه للطبع فتصدر المطبعة منه مثالا وتعيده إلا 
لاراجعه فلم أكن اكتفى بمراجعته طبق الأصل كما هی 
عادة الكتاب وال مؤلفين بل كثيزا ما كنت أزيد على الأصل 
أوأنقص منه وأغير وأبدل فى معاتيه وألفاظة تغييرا يوجب فيه 
أكثر الأحيان قلب الصفحات كلها فى لا مطلعه رأسا على 
عقب“ ولقد أثبتت ذلك القول كنموذج صادق لما اعترف به جميع 
الخطباء من وزراء و شعراء وأدباء وهنا أسمح لنفسى بإثيات ذلك 
أيضا عن ولديه الجديرين بكل تنشيط وحد ب وتأييد ونصر. 

رشفيق وإدوارد) فلله درهما: من شهمين كريمين خليقين 
لكل رعاية واجلال, أجل أذكرهذه بمناسية ما وقع لى بنصه 
وفصه وأنا أخذ فى طبع كتابى الشخصيات البارزة فكم كان 
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صنعى أضعاف مضاعف ت لا اعترف به الجميع من قلب وإيدال 
وتقديم وتأخير واضافت وحذف ومع ذلك لم ألق من هذين الشابين 
الحكيمين الا کل هش ويش واجابة وتلبییٌ وليان وطواعیرٌ فى 
أدب رائع واتقان یانع إلى خلق سجيح وفضل وعقل رجيح. إننى 
هنا تنبيها للناشئين من شبابنا النامضين بفضلهما واكبابهما 
على عملهما ومضيهما فى أداء واجبهما كل فى حیزه فشفيق 
للفن الذی بذ فيه الأقران وتعلمه فى النمسا وبلاد الألمان: وأدوار 
للإدارة التئدة الحكيمة التى لا تبخل بالبذل قى كل ما یحقق 
غايتهم فى اقتداء أثرقدوتهما الصالحت وأمثولتهما الخالدة مع 
الألفيت وعروة الإخاء وكمال التعاون. 

وأيم الحق ما زرت دارهما الا کان کل يفتلذ من عمله 
التواصل المجدى ما يتقدم به لنفع نفسه وفته وقومه. ووالله 
لقد شغل کل فى حيزه ذلك الفراغ العظيم الذى تركه 
صديقى الكريم حتى إن الجميع من بليغ أسفهم لفقد المرحوم 
نجي بمترى الذى كان حركة دائمةّ ونشاطا مستمرا لم يحس 
من فراغ تركه: بهم هذين العاملين اللذين قد وصلا بمثابرتهما 
وامانتهما وكدهما وجدهما وقناعتهما إلى الذروة التى ليس 
يعدها من غاينّ آو کمال. 

قلنذک رب ذکرهم ا وذکری الراحل الکریم الأخلاق 
الکاملن والتربية الاستقلالية والاکیاب على العمل. ولنذکر 
الأماند وحسن الأحدوثة والتفاتی فى أداء الواجب ثم لنذکر إلى 
جانب ذلك جميعه محاسيةٌ النقس على الصغيرة والكبيرة 
فى عدم حدتها عن المبدأ السامى لهذه الداربل ذلك البناء الشامخ 
والجود الراسخ اسما ومسمى ولفظة ومعنى وهو رالی الأمام فى 
إخلاص وأمانة واتقان..). 
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"- نص الخطاب الذى آلقاه الأستاذ الكبير حضرة أنطون بك الجميل 
فى حغلة العيد الفضى لمطبعة المعارف سنة 1517م, تحت عنوان 
.مشاهدات فى مطبعة المعارف, 

لو بعث المقريزى من رمسه أو نش رعلى باشا مبارك من قبرم 
وحاول هذا أو ذاك وضع «خطط» جديدة لدینم القاهرة. لكان 
كلاهما ولا شك يُطلق على شارع الفجالت اسم: «شارع الأدب 
والأدباء أو شارع العارف». 

قمن هذه البقعمٌ الصغيرة التى لا تتجاوز الکیلومتز يصدر 
قسم كبير من الطبوعات العربيت وینتشرفی آقطار العالم 
الأربعة. قأخربمحافظتنا أن تغير اسم هذا الشارع, ولاسیما آن لا 
أثزفيه الیوم للفجل والفجالین. وتسمیه بشارع العارف. 

ولو حددنا الموقع الجغرافی لطبعت العارف لقلنا إنها واقعدّ على 
مدخل هذا «البوغاز الأدبى». 

مطبعة العارف منذ عهد بعید. ملتقی رجال التألیف وأرباب 
القلم فى مصر. ومن حاول أن يكتب تاريخ الأدب العربی فى ريع 
قرن ومن أراد أن يصف مشاهير الكتاب والشعراء من أحياء وأموات 
ارتادوها وجلسوا بين جدرانها فقد أراد أن یذکرمطعم الذين ألقوا 
وترجموا فى هذة الحقيةٌ من الزمن تسع سنوات مرت ويكاد مغرب 
كل شمس يرانى قى هذه المطبعم تارة مؤلفا وحينا مترجما وطورا 
ناشرا أومصححا فأتیح لى أن أنظربعينى وأسمع بأذنى من أخبار 
الأدباء وأعرف من سير الحركة الأد بيت وظهور الكتب وانتشارها 
ما أنا عارض منه عليكم بعض نتف فى هذه المصرية كما 
تعرض صور السينما قتوغراف إذ أنى لى أن أحيط بهذا الوضوع 
التشعب من جميع أطرافه فى بضع دقائق حددت لىلمحادثاتكم. 
فى إحدى زوايا الطبعت قطعن أثاث سموها ما شثتم منضدة أو 
مکتبا أو طاول فكل هذة الأسماء تنطبق عليها لأنها كثيرا ما 


تقوم بجميع الوظائف التى تدل عليها هذه الألفاظ... 


حول هذه الطاولة أو المنضدة اجتمع فى فترات مختلفة كتاب 
ومؤلفون مختلفون توعا ومنهجا وأسلوبا متفقون أبدا وكرم 
أخلاق ؤوسىّ معارف إلى هذه الطاولة طلما جلس وزراء ووکلاء 
وزارات وقضاة ومحامون وأدباء وشعراء فعقدو حولها جلسات 
لطيفة وقد سلوت يين الجميع حرفة الأدب وصناع: التألیف 
فهذايصحح بروفة وذاك يبحث عن کلم وذلك يكتب تتم 
فصل من فصول كتابه والآخريراقب طبع ملزمة يهمه أمرها وهذا 
يناقش ذاك فى موضوع أوعبارة فكانهم قفير نحل يشترون 
عسلا والكل فى ذهاب وایاب. والات الطباعة بقربهم تدور على 
محورها مرتلة تراتيل العلم کانها آلات الوسیقی تعزف والخروج 
من جميع الأجناس تدب فى أيدى العم ال النشیطین فتتراص 
بعضها إلى بعض مؤلفة کلم ات والکلمات تولف سطور 
والسطور تولف صفحات هی صورة العلم الغزیر والأدب الجم.. هذا 
وصاحب الطیعت يقظ وأخوه مدیرها الغیور فى رواح ومجیء لا 
تغفل لهما عین عن اشاره ولا تصم لهما آذن عن کلمن. 

وأول من أذكرمن قصاد المطبعة وان كان قد انقطع عن 
جلساتنا منذ مدة سعادة إسماعيل باشا حسنين وكيل وزارة 
العارف اليوم وناظر مدرست المعلمين يومئذ ولا أزال أراه جالسا فى 
زاوية يصلح مؤلفه النفیس فى خلاصة الطبيعةٌ يحيط به جلال 
العلم الحق وهيبته ویکنفه تواضع الأدب ورزانته فكان يهتم 
بإنارة أذهان الطلبت بکتابته كما يهتم اليوم بأمر تربيتهم 
وتثفيفهم بإرادته. 

وقد ظل مدة واسطةّ عقد هذه الجلسات الصديقان 
"حافظ إبراهيم وخليل أفندى مطران" وكانا يشتغلان بترجمة 
الموج زفى علم الاقتصاد لبول ليروا یولیو وحولهما مایمن الأدباء 
والظرفاء ومن يجهل رونق کل اجتماع يزينه هذان الأديبان أن 
الكييران. 

ولوكان فى الطاولة التى أشرت إليها أسطوانة فوتوغراف 
لرددت عليكم أحسن منى بعض ما سمعت من نكات حافظ 
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ومداخلات خليل التى كانت تتطايرشرارذكاء لامع خلاب وقد 
كان لكل منهما عدا هذه الجلسات الشترکن جلسات خاصتَ 

الأول لطبع كتابه فى التربية والأخلاق وكتيبه فى 
الاقتصاد. والآخر لطبع ديوانه المسجدى وروايت عطيل المشهورة. 

ونحن على هذه الحالدمثيراما كنا تسمع قرع عصا کانها 
الصولجان فى يد الملك المتوج. 

وهمهمة كانها الزنیر خارجا من خلق الأسد ثم يدخل علينا 
داخل کلیب التنبی. يطأ الشرى مترفقا من تيهه فکانه أسد 

مازال يجمع نفسه فى زوره حتى حسبت العرض منه الطولا. 

على أنه لم يكن كذلك الليث. 

ليرد عفرته إلى نافوخه حتى تصير لرأسه إكليلا 

بل كان يلقى بطربوشه ما بين ناظريه كانه يريد أن 
يحجب بعض التاظر عن عيته. 

عرفتهم من هذا الوصف ذاك الذى له من الأسد اسمه الصغر 
وعزمه الكبر عنيت الحكيم شبلى شميل وكان ياتى لمراقية 
طبع مجموعته المملؤة تألما نفسيا أورواية دفنيس وخلوى الطافيا 
حبا فطريا وهل لشميل الا مجموعة هاتین العاطفتين. 

وقى مطبعة المعازق التقى لأول مرة على ما أذكر صاحب 
الشفاه بصاحب متاهج الأدب أمين بك واصف فما تعارفا حتى 
تحابا وقدركل منهما قدر صاحبه وكم كانت مطبعن المعارف 
واسطة التعارف بين الأدباء وکان لحكيمنا مساء ذلك الالتقاء 
غضبن من غضباته المعروفة على الزمان وأهله ترك صداها أجمل 
أثرفى نفس الأديب المصرى الكبير. 

وكان أمين بك واصف يطبع يومئذ كتاب الفهرست الذى 
وضعه ملحقا لخريطة الممالك الاسلاميت وما اجتمعنا به فى کل 
مساء الا وکان لديه کلمت جديدة من الموضوعات الصریت 
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يناقشنا بها وهو یتلهب غيرة على لسان العرب ویزود عن حياضه 
بقلمه السيال ولسانه الذلق وقد حداه ذلك إلى وضع أساس مشروع 
جليل بالاتفاق مع نفرمن الأدباء سیعود إلى اللخ باجل الفوائد 
وكانت الجلسات تحول فى بعض الأحايين إلى جلسات اشتراعيت 
تتناول القوانين العامی والخاصتّ وفلسفاتها إبان كان ثلاثدّ من 
تخب رجال القانون يطبعون كتبهم فى علم الحقوق: 

أولهم الفكرالمدقق حلمى بك عیسی مدير الإدارة القضائية 
فى وزارة الحقانية وكان بعد كتاب شرح البيع وقد لاقى هذا 
المؤلف من الرواج والإقبال حال صدوره ما دل على معرفمٌ الناس 
فضل صاحبه وأدبه الرائع. 

وثانیهم الشاب الكامل المهذب الذى یقلت غيابه وأيم الحق 
فى هذه الحفلدّ شفاه اللّه قریبا. 

وهوعبد الحميد بك أبوهيف الأستاذ فى مدرسة الحقوق 
وصاحب كتاب قانون الرافعات المدنية والتجارية أما الثالث 
الدركتور عبد السلام أفندى ذهنتى فكان يجيئنا فى کل 
أسبوع من بنى سويف لطبع كتابه فى مسئولية الحكومة 
وهو راكب من نشاطه قطرات أسرع من قطار الحديد تحدوه 
هم متقدة, أنفذ من البخار ومن هذه الطائفة من المؤلفين أذكر 
القاضى الفاضل صالح بك جودت الذى كان يطرق أحيانا 
كتب القانون ليحول جولات تذكر فى الموضوعات الأدبية 
والاجتماعيی/ٌ كما فعل فى روايته الإيمان. 

وإذاعدت إلى أدباء الکتاب أذكر أديبنا المشهور السيد 
المنفلوطى وهو جالس إلى الطاولة المعهودة بثوبه الشرقى الجميل 
يصوب نظراته فيصير بها كبد الحقائق ويذرف عباراته فیستظر 
بها دم وع القراء وما فكرت بجمال إنشاءه وتالق أزياؤه إلا 
ذکرت الكاتب الفرنسی بوفون. وكان يجيئنا شاعرالشعور 
الحی والعواط ف الرقیق تم ولی الدين بك يكن صاحب العلوم 


والجهول والایتسام على ثغره تکاد تکون الدمعة تتلالاً فى 
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عين الحسناء فيمتعنا من أدبه المعروف وظروفه المشهور بايوقات 
أنس لا تنسی وليت زميلى مدير الزهور قريب منا يومى الشهادة 
وكثيرا ما كنا نشاهد الأستاذ المدقق الشيخ محمد الحضرى 
وقد جلس يصحح كتايه فى تاريخ الأمم الإسلامية والی جانبه 
شيش ممشوقة القوام تنمی فقاقيع الماء فى جوفها ويتصاعد 
الدخان من رأسها.وكان ينقض علينا كالباذى رجل الهمت 
والروؤة تعوع بك شقير ومو مهتم بطبع تاريخ سيناء وقد تمکن 
أن یضع لهذة المغازاه الخرداء تاريخا ضخما جامعا من قطع المثيل 
فى باله مجددا فى ذلك الأعجوبة التى تمت على يد موسى عليه 
السلام ولقد فجرالكليم الماء من الثورة الصماء. 

وفى مساء النهاركان يقبل علينا محمد خالد حسنين بك 
وقد جمع إلى همة الشباب رزانة الكهول وهدوء المشتغلين 
بالعلوم الرياضية فيكتب على مراجعه حساب الثلثات والجداول 
الرياضية والهندست المستوية إلخ. 

وكثيراما كان يحمل إلينا قطارقليوب الرجل المثير العمل 
القلیل الکلام الدكتور محمد عبد الحميد بك فيصل توا من 
المحطة إلى المطبعةّ بحصوله وكليشيهات لولفاته.. العلاج بعد 
العمليات والحمل خارج الرحم والتشخيص والعلاج الجراحى 
وتعليل النوع والأمراض المعدية والتمريض النزلی والاسعاف 
الأولى وطب البيت وكلها مصنفات تنطق بفصل واضعها. 

وتقول لوزارة المعارف يوم تنوى تدريس الطب باللغة العربية 
هانذا !!! 

ثم يليه بقطاربنى سويف 

توفيق بك البرادعى فى قبل على تصحيح كتب الجغرافيا 
والا رحمه دون أن يستريح من وعثاء السفر. 

ثم يغد الدكتورسروبيان وهو يتلهب غيرة على ترويج علم 
الصحه فى اليلاد ثم يعم العمل بالقواعد الصحية وتقل الوفيات 
بين الأطفال وقد لاقى من اقبال المدارس على مؤلفاته العديدة 


فى هذا الموضوع وما كان جزاء لهمته واعتراف بعلمه وواسع 
خبرته وبين رحله إلى الهند أوسفره إلى الترنسفال. يحل بيننا 
الأديب التشيك وديع أفندى البستانى حاملا إلينا ترجمات أقبرى 
الإنكليزى وخيام الفرس وتاغور الهند. 

آنا سركيس أفندى فيقبل وبيده أصول من مجلته أو برنامج 
لحفلته فیفکهنا بادبه المعروف وهذا نحن مشترکون مجانا 
بمجلتين لسركيس بدل الواحدة الأولى كتابية نقرأها كما 
يقرأها الناس والثانية كلامية نتمتع بها وحدنا وأنا أنصح 
لصديقة سركيس أن يتحول إلى مجلة طوافة تزور المشتركين 
فى مواعيد معينة یرکبون بها وقد أنسنا مدة من الزمن إبان طبع 
كتاب الأحكام وكيل دار الكتب السلطانية آل سيد محمد 
الببلاوی فكان دائما بینتا عنوان الکمال والكلف والأدب 
الوافرولم يكن أستاذنا الأكبر إسماعيل باشا صبرى ليبخل. 

علینا بزياراته بين حين وأخرفتفسح له بيننا مجلس الرئاسة. 

قیتبوأه عن جدارة وأهلية ويجلس الجميع حوله يغترفون من 
بحرأدیه الزاخر... ويستمدون نصائح من ذوقه المشهور وتعقد 
أحيانا إلى جانب هذه الجلسات التطريشت جلسات متبرنطة 
يحضرها فريق من الأساتذة المفتشين الا نحلیزفی وزارة العارف. 

آذکرمنهم الستر روب والستر سیمذارد والستر تویدی آما 
الطاولت المعهودة فقد اشتد التزاحم علیها فى عهد وزارة حشمت 
باشا حتی كانت تأن ألواحها الخشبین على صلابتها. 

من كثرة الجالسین الیها لطبع الکتب فى الواضیع المختلفة 
ولقد تفضل معالیه یوما بان اعرب عن رغبته فى زيارة المطبعة 
وعمالها النشيطين فلبست الدار حلت العيد والایتهاج. 

ولا آن لوجهها الوزیر الحکیم دارت آلاتها الطابعة فتنثرت 
آوراقا علیها رسمة الكريم وبیتان من الشعر. 

شرفت قدر معارف ولیتها.... فغدت تتيه على بأكرم ناظر 

وحللت مطبعة العارف زائرا... فتهللت طریا بأكرم زاثر 
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چچ 


ولم تقتصرهذه الحرك: الأدبية فى مطبعة المعارف على 
الجنس النشيط بل كان للجنس اللطيف منها نصيب يذكر 
بفضل سيداتنا الفاضلات وأواتسنا الأظيبات اللواتى نزلن 
إلى ميدان التالیف يبارين الرحال مجددات عصر آديبات العرب 
الشعيرات وکنت أود وصف كل واحدة من كاتياتنا وهی 
تصحح بروفاتها أوتراقب طبع كتابها ببراعة لا تقل عن اهتمامها 
ببيتها وشئونها المنزلييٌ وهی اليوم تداعب فى يدها الجمیلت اليراع 
أو الريشة أو القيثارة كما كانت العربيات يداع بن المغول 
والحسام ولكننى أكتفى بذكرهن ولا أصف. 

فاذكرمن زائرات مطبعة المعارف الکاتب م المجيدة صاحبت 
فتاه الشرق. 

والسيدة الفاضلة صاحبة الجنس اللطيف. 

والأخوات الأديبات صاحبات مجلن الأعمال اليدوية. 

والأديبت صاحبة العائلة الصرین. 

والسيدة البارعة صاحبم الفتاة والبيت. 

والمرحومة مؤلفةٌ تاريخ مصر. 

ومدبجة المقالات الشائقة. 

ولقد قصفت بها المنية أتدر زهرة فى رياض العلم والأدب 
والقضيلة. 

أيها السادة قد أكون مقتصرا فى عينكم وفى عينى 
إذا اكتفيت بذكر الأحياء مهم لاذكر الأموات فقد عرقت 
طاولة المطبعة طوائف من نخبت أدبائنا وكتابنا هم واضعوا 
أساس التهضت الفكرية الحديثة فى البلاد العريية أذكر 
منهم المرحوم الشيخ ابراهیم اليازجى إمام اللغرّ فى عصره 
وصاحب الفضل على الطابع فلقد طالا عرفته مطبعة المعارق 
إيان كان يصدرمجلة الضياء ویطلع كتاب نجعه الرائد 
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ويشتغل بوضع أمهات جديدة لإصلاح حروف الطياعة العربية 
وللمرحوم قاسم يك أمين المصلح الشهور فقد كان يجىء 
لطباعة كتابة المرأة الجديدة الذى كان له دوى عظيم فى 
البلاد ولا يزال صداه يتراجع حتى اليوم. 

آذکرالرحوم فتحى باشا زغلول وهو يطبع مؤلفاته الجليلة 
فى المحاماة وسرتقدم الإنجليزالسكس ونيين وسر تطور الأمم 
إلخ.. واقفا على صندوق الحروف بجانب العامل مراقبا العمل 
بنفسه فإنه على ما وصفه الخليل: 

عاش يرمى إلى مرام وحيد وصلاح البلاد ذاك المرام 

وهو العامل المسهد فى التحصيل والقوم هادئون نيام 

أحد الفرقدين من آل زغلول وحسب الفخار مجد توام 

أذكرالمرحوم على باشا أبو الفتوح وما كاد ينجز طبع 
كتابه خواطرفی القضاء والاقتصاد والاجتماع حتى روعنا بنبا 
الرزء به فانشدنا مع حافظ : 

يا مصرقد أودى بفتاك ....... ولا فتى إلا على 

أيها السادة أقف عند هذا الحد من عرض مناظر هذا السينما 
الأديى واسمحوا لى قبل کلمت التهنتة والدعاء أن أبسط أمنيه 
مزدوجة تتعلق باصحاب الطابع والکاتب من جهة والأدباء من 
جهن أخرى أتمنى على هؤلاء وأولئك تألیف نقابتين :غرض الأولی 
السعى إلى ترقیت الكتاب العربى وترويجه وذلك لنشر طباعات 
متقئة من كتبنا التى لا تزال مطوية فى محفوظات دور الکتب 
أوالتى طبعت طبعا مشوها ينفرالمطالع وغرض النقابة الثاني 
تضامن أرباب الأقلام وتعاونهم على خدمه الآداب العربية بالطرق 
العروفت التی لا مجال لبسطها الآن.. فعسى هذا العيد الذى نحتفل 
به اليوم أن يتجلى عن وضع أساس لهاتين النقابتين. 

ومصرحرية بتحقيق هذه الأمنيدّ وهی من البلاد العريیت 
بمثابة الرأس من الجسم بل خليق بها وقد كانت أسبق الأمصار 
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إلى وضع حروف الهجاء وصنع الورق أن تعمل على إتقان قن 
الطباعة وترقية الصناع: حتى تتمكن معالم الوطتينّ من 
تجهی زمطابعنا بما یلزمها من الآلات والأدوات والحروف والورق 
والأمل وطيد بأن مصرالحديثةٌ ستدرك هذه الغاية من زعمانها 
الکرام آما کلمت التهنتة فازفها خالصة من کل تکلف إلى 
صاحب مطبعت العارف ومدیرها وأعمالها والأدباء الذين يؤموتها 
مشفوعن بالدعاء الحمیم لهم وللأفاصل الذین شرفوا هذه الحفلة 
بآن یکون جمیعهم سالبن بعد ريع قرن لنحتفل بالعید الذهبی 
وبعده بالعید الاسی ان شاء الله.. 


لأستاذ کیرد أمين بك لطنى السكرتير المام لوزارة المعارف المصرية سا 
فقفضل وبمث الينا بپذه الكلمة الى شیر الى عواطفه السامية وتقديره مة الماملين فى سبیل نشم التعلم 


قال حفظه الله : 

أنشلت مطبمة العارف منذ صف قرن وكانت منذ تنسمما نسم المياة فى مكان بشارع الفجالة 
(مقرها الآن) ظلت فيه دائية على أداء المبمة التى آخذتها على عأتقبا وهى العمل على طيع ونشر 
الکنب على اختلاف أنواعها وت ناحیها ؛ فل تبث أن اقتمدت الکان اللائق بهمة القامين بها 
وما العلماء والتايبون وقادة الفكر من رجالات مصر بنتاج آفکارم ونار عقوم لتعمل على إذاعته 
بين جهرة الشرقيين » فانسمت أعمالها وازدادت حركتهاء وحينذاك لم بر أصحابها بدا من أن یناوها 
ال مکان پیب پم آلات الطباعة التى يتطلبها الفن الحديث » فاتخذوا مكاتها الحالى لما دارآ 
وهو لا ,بعد عن سابقه إلا ببضمة امتار إلى جهة الشرق - 


فاذا واتك القادر وقصدت إليهء رأيت تم مات فسيح الجنبات » واسع الأرجاء تتخله الشمس 
والهواء » به نوافذ واسمات تطل مها فيأخذ نظرك وتملك فؤادك ما نشاهده من حركة دائمة 
والات مستحدثة عتلفة بمضها للطباعة وبمضها للتجليد. وآلات أخرى للتهيثة والترتيب . 

وهذه صورة قم صغير 
من فرع تنضيد الحروف بری 
اناظر لها فريقاً من المال 
پساون ونياء الشمسى بیط 
بهم من کل جهة فیتاعف 
نشاطهم وإقداءيم على العمل , 


ولقد أتقنت مطبعة العارف 


غرة فى جبينها وشر لمصر والصر 


مصر . فعى الآن واسطة عقد المطابم على اختلاقبا 
وإن تمجب فمجب من 


هذه الآلات 


» ويرى الناظل 


فالاوی التى على 
(ابدال ) السرب 
والثانية من النوع ۱ 


امروف ( بالطانبور ) 


سم الة على الورق 


« الاوتوماتيكية » 


لذة الفن فشغفم حب الاتقان فى العمل حتى صار طبع لحم فلوحاولوا عدم الاتقان لما وجدوا اليه سبلا 


وکل ثىء فى مفطوراً على اليل 
هذه المطبعة يشير الصحيح الى هذا 
أبلغ إشارة الى الجهود القن المظيم معرو 
العظيمة التى بذلها بسلامة الذوق ورقة 
مسا الرحوم الجاتب وكرم الأخلاق 
نيب مستری وال غادر هذه 
قوة المزعة التى كان المياة قرير المين بجا 
لی بها فى إدارة رکه من 5 الى 
السل . هد خيّرت ذكره فی تاريخ 
سب فى حلية الاتقان فن الطباعة فى الشرق 


مرحو 
ولا تزال هذه المطبعة الشپيرة تسرع اثلطی صاعدة فى معارج الرق والمياة القرونة 
ار الصا والذكر الیل 
چ تایا الأويين 


الناهضين شفيق افندى مترى 


موی 


ادوار اقتدی متری اللذین 
3 قى حلبة السل 


كذافة: واخلاص وال 


ادوار متری 
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ویتابان از الى توثيق عرى الصداقة والولاء مع كرام الكتاب والشمراء والمؤلفين الذين خدموا 
الل بأقلامم وأفكارع ولا بزالون ن يحثون فى تعر التملم ف أراء البلاد 
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صورة الا من التي قدمه من الولفین والأدباء 
الى جیب افندى متری 
تذ کارا ليد الفضى الذى أقاموه لمطيعة العارف 


بفندق اككوتتيننتال باقاهرة 
فی ۲۸ ابريلسنة ۱5۱5 


٤‏ - نص الخطاب الذى آلقاه حضرة صاحب العزة الدكتور طه حسين 
بك.. فى اليوبيل الذهبى لدار العارف فى سنة 1941م 

سيداتى وسادتی: 

أما أنا فلم يتح لى الاشتراك فى العيد الفضی لطبعت المعارف 
ومکتبتها, ولست أدرى أكنت فى ذلك الوقت أدنى إلى الشباب 
من السادة الذين أحيوا هذا العيد. ولكن المحقق أنى كنت فى 
أوربا آتم دراستى فى باريس. كما أنى لم أدع إلى الكلام فى 
إحياء هذا العيد الذهبىء ولكنى طلبت أن يؤذن لى بالكلام 
لأنی أ ت حاجة قوية إلى أن أشارك فى تكريم مطبعة 
العارف ومكتبتهاء وإلى أن أعترف بفضلها فى تشجيع الإنتاج 
الأدبى ودفع الآدياء إليه. 

ولقد رجعت من أوريا وفى نفسى صورة ممتازة لا انتهت إليه 
الصلة يبن الأدباء والناشرين فى هذا العصرالحديث. فهى صل 
تقوم على التعاون ولا تقوم على الاستغلال, فالناشرینظر 
إلى الأدي ب النتج على أنه شريكه فى خدمن المعرفة والثقافة 
وتمكين العقل من أن يوصل ثمراته إلى أبعد مدى والی أكثر 
عدد ممکن من القراء. والأديب ينظر إلى الناشر على هذا النحو 
تفسه. وقد انتهى ذلك العصرالذى كان نشر الثقافة فيه تجارة 
يسعد بها الناشر والطابع ویشقی بها العالم والأديب. 

رجعت من أوربا وفی نفسى هذه الصورة الرائعة, ولست أخفى 
عليكم أنى أنفقت وقتا غير قصير ألتمس هذه الصورة فى 
مصر فلم يتح لى الاهتداء إليها إلا حين اتصلت بمطبعة المعارف 
ومكتبتها. هنالك لم أحس الارتياح إلى العلاقة بینی وبين الذين 
آخذوا ینشرون کتبی, وإنما أحسست شيئا أكثرمن ذلك و آقوی, 
أحسست تعاونا يقوم على المودة والوفاء. وما لى لا أصارحكم 
ببعض الحق؛ وما طلبت الكلام إلا لأصارحكم بيعض الحق؟ 
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ققد كان عهدى بالكتب التى ننشرها فى مصرأنها تکلفنا 
ما تكلفنا من العناء فى تأليفها وإذاعتهاء ثم لا نجنى منها شيناء 
أولانكاد نجنى منها شيئاء وربما كلفتنا إلى العناء العقلی 
أثقالا مالي لم نكن نقدر على احتمالها فى كثير من الأحيان. 
قلما اتصلت بمطبع: المعارف ومكتبتها تغيرهذا كله تغيرا 
تاما. ومن المحقق أن الرتب الذى كنت أتقاضاه من الجامعة لم 
يكز من شأنه أن يمكننى من الرحلت إلى أوريا فى كل عام 
هناك حيث كنت أفرغ للراحة أولاء ثم للدرس والانتاج بعد ذلك. 
فأنا مدين بالرحلة النظمت إلى أورباء ويما أتاحت لى هذه الرحلت‌من 
راحة وإنتاج لطبع المعارف ومكتبتها. 
۵- نص الإهداء الذى کتبه حضرة شفيق مترى أفندى صاحب 
(مطبعة المعارف ومكتبتها) إلى الملك فاروق بمناسبة صدور طبعة 
خاصة من كتاب ,كليلة ودمنة. على شرف الاحتفال باليوبيل 
الذهبى لدار العارف سنة ۱۹۶۱: 


الإهداء 
إلى الملك المصلح فاروق الأول 

مولای... 

قد امتاز عهدکم السعید بنهضة للعلم والفن والأدب 
والاصلاح أحيت الأمل فى مستقبل لصر والشرق خلیق بارقی 
عصور الحضارة الإسلامية. وهذا کتاب «كليلة ودمنة» 
قد ظفربحظ من الخلود لم یتح لغيره من روائع الاثار لانفراده 
باسلوب من الححکم نسيج وحده. وقد حرصت مطبعہ المعارف 
ومكتيتها بمصرتذکارا لعيدها الذهميى- على أن تخرج منه 
صورة جديدة دقیق تلائم قى جمالها وروعتها هذا العهد الذهیی 
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السعيد. فهل یادن مولاى فى أن أرفع إلى سدته العاليت هذا الأثر 
الخالد ليكون فى هذا العطف السامى تشجيع على ما تحبون 
من المضى فى إحياء العلوم والأداب والفنون 
الخادم الخاضع المطيع 
شفيق نجيب مترى 

القاهرة فى ۱۵ ابریل سنت ١35١م‏ 

أخرجت هذه الطبعة رمطبعت العارف ومكتيتها بمصر) 
لصاحبها شفیق نجيب مترى. 

تذكارا لعيدها الذهيى فى شهر إيريل من سند إحدى وأربعين 
وتسعماية وألف.. 

وكان الفراغ من طبعه فى اليوم الثامن عش رمن شهر ربيع 
الأول سنت ستین وثلاثمائة وألف الوافق الخامس عشرمن شهر 
أبريل سنة إحدى وأريعين وتسعمائة وألف بمطبعة المعارف 
ومكتيتها بمصر لصاحبها شفيق نجيب متری, وعدد نسخ هذه 
الطیعن خمس وسيعون وألف متها تسعون ومائةّ على ورق من 
نوعهدناء؛ مارک 84115 ۴۵۲۳۵۶۵ مرقومی‌ من ١‏ إلى ۱۹۰ والنسخ 
الباقيدٌ على ورق فاخرصنع السويد مرقومة من ۱٩۱‏ إلى ۱۰۷۵ 
7- التصدير الذى كتبه حضرة الدكتور طه حسين بك للطبعة 
الخاصة من كتاب .كليلة ودمنة, 

التصدير 
للدكتور طه حسين بك 

هذه طرفت قيمة تهديها مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر الی 
قراء العريية قتمتع بها عقلهم وذوقهم وشعورهم وحسهم معا. 
وتقديمها إليهم فى هذه الأيام المظلمة المؤلة التی قلما يظفر 
الناس فيها بهذا المتاع الممتاز الخالص الذى ینعم ون به فى أيام 
السلم. فضل يضاف إلى فضل وإحسان يضاف إلى إحسان. 


فى هذه الأيام التى لا يلتقى الناس فيها الا تحدث بعضهم إلى 
يعض عن آلام الحرب وآثامها: والتی لا يخلو الناس فيها إلى أنقسهم 
الا فکروا فى سيئات الحرب وموبقاتها, والتى لا يصبح الناس فيها 
ولایمسون الا على آتباء منها ما يسرولكنه سرور فيه حمرة الدم 
وریح الوت. ومنها ما یحزن ویسوء ولکنه حزن لا کالاحزان: 
حزن عميق كثيف مطبق, یعرف أوله ولا یعرف آخره. 

فى هذه الأيام التی یحاول الناس‌فیها أحيانا آن‌یفروا من أنفسهم 
وأن يفزعوا إلى القراءة والی غیرها من وسائل التاع العقلی لعلهم 
یجدون فیها راح من أنباء الحرب وخطوبها الباهظة, فلا یقرآون 
الا ما یتصل بالحربء ولا یجدون من لذات الفن الاما بينه وبين 
الحرب سیب قريب أو بعید. 

فى هذه الأيام المؤذية المضنية یحمد الناس لمطبعة العارف 
ومكتبتها أن تقدم إليهم هذه المتعه القديمة الجديدة التى مضت 
عليها القرون والقرون. وستمضى عليها القرون والقرون وهی 
محتفظة دائما بشباب نضرغض لا يعرض له الذواء ولايدركه 
الذيول. وهم ینظ رون فيها كما تقدم إليهم الآن فيج دون لذة 
لأبصارهم. ولا یکادون يقرأون فيها حتى يجدوا هذه اللذه الفنية 
المتازة النقية التى تخرجهم من هذه البيئة الثقيلة البغيضة التى 
یک الناس على الحياة فيها الآن. فهى منفذ يخلصون منه بين 
حين وحين ساعة من نهار أوساعمّ من ليل إلى جونقى طاهرفيه 
للقلب رضاء وفيه للعقل غذاء وفيه للحس راحمٌ وفيه للنقس روح. 

ويروقنى أن أرى فى هذه الطبعة الجديدة من كتاب «كليلة 
ودمنة» رموزا ساميةّ صادقةلمعان سامية نحبها أشد الحب ونطمح 
إليها أشد الطموح. 

فقى هذا الكتاب حكمة الهند. وجهد الفرس. ولخ العرب. 
وهومن هذه الناحيةّ رمزصادق دقيق لمعنى سام جلیل, هوهذه 
الوحدة العقلیت الشرقیت التی تنشأ عن التعاون والتضامن وتظاهر 
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الأجيال والقرون بين أمم الشرق على اختلافها. والتى حققتها 
الحضارة الإاسلامية على أحسن وجه وأكمله أيام كانت هذه 
الحضارة حية قوین مؤثرة فى حياة الأمم والشعوب والتى نريد 
الآن أن نرد إليها قوتها الأولى وجمالها القديم. 

هذه الحكمة الخالدة الساذجت التی أفاضها روح الهند. وتقلها 
عنهم جهد الفرس؛ وصاغها فى هذه الصورة العربية الرائعةذوق 
العرب. وتوارثتها الأجيال بعد ذلك فنقلتها من بيئة إلى بيئة ومن 
شعب إلى شعب حتى جعلتها جزغا من التراث الانسانی الخالد. هذه 
الحكم: فى صورتها العربية رمز لما نحب أن يكون من تعاون 
الأمم الشرقية على إشاعة البر والتقوى وإذاعة الخير والمعروف 
ومقاومة الإثم والعدوان. 

وفى هذه الطبعة التى تقدمها مطبعم المعارف ومكتياتها إلى 
الناس رم ز آخرصادق دقيق لمعنى آخرسام جليل: نحبه أشد الحب 
ونطمح إليه أشد الطموح: وهو هذا التعاون التتج بين قديمتا 
العريى القيم ونشاطنا العصرى الخصب. 

هذا الجهد الذى أنفقه ابن القفع فى نقل «كليلة ودمنة» 
إلى العربية» وهذه الجهود التى أنفقها السلمون يعده فى درس 
الكتاب وتصحيحه وتنقيحه والاستفادة منه والانتفاع به, لم 
تذهب سدىيل لم تنقطع ولم تقف عند حدمحتوم ولكنها 
اتصلت بين الأجيال يضيف إليها کل جيل ما قضرت عنه 
الأجيال الأخرى حتى وصلت إلينا فلم نعرض عنها ولم نزهد فيها 
ولم ناخذها كما هی فى قناعت وكسل وفتون وإنما أقيلنا 
عليها مشغوفين بها راغبين فيها وأخذنا نضيف إليها ما عندنا 
كما أضاف إليها الذين سبقونا ما كان عندهم. 

قالجهد القیم الذی بذله الأب شیخو حتی أخرج للناس أقدم 
نسخت ظفربها لم یق ف عند الحد الذى وصل الیه الأب شيخو 
ولکن زمیلی الدكتورعبد الوهاب عزام يضيف الیه جهدا 
جدیدا قیما فینشرنس خن جديدة أقدم من نسخه الأب شیخو 


باکشرمن قرن من الزمان؛ ویمکن التاريخ الأدبى والنقد 
الأدبى من أن يعيدا نظرهما فى هذا النص القديم: ويستخلصا 
منه نتانج جديدة لها قيمتها وخطرهاء ومن المحقق أن هذا الجهد 
الذى بذله الدکتور عبد الوهاب عزام لن يقف عند هذا الحد ولن 
ينتهى إلى هذه الغاية. 

فقد كان يريد وكانت مطبعة المعارف ومكتيتها تريد 
معه جمع أكثرعدد ممکن من النسخ المخطوطة لهذا الكتاب 
ومعارضتها والموازنة بينها واستخراج أصح نص ممكن من هذه 
المعارضة والوازتت: فحالة الحرب بينهما وبين ما كان يريدان 
ولكنها لم تمنعهما منيقدما إلى الناس أقدم نص لهذا الكتاب 
عرف إلى الآن. والحرب منقضية يوما ما والسلم مقبلة یوما 
ما وجهود الذين یحبون العلم ويعملون على احیانه وتئميته 
وإذاعته ان وقفت الآن فهى مستانفةّ غذا أو بعد غد. 

وما أشك فى أن الدكتور عيد الوهاب عزام سیستأنف 
الجد والبحث وسيجمع النسخ المخطوطة التى لم يظفربها بعد 
وسيمضى فى المعارضة والموازنة وسيتقدم ينص «كليلة 
ودمنة» إلى الصحة والدقت والقدم خطوات أيعد من هذه الخطوة 
البعيدة التى خطاها بطبع هذه النسخة. 

وما ينبغى أن نسرف فى الطمع ولا أن نتعجل الزمن ولا أن 
نجارى طموحنا الجامح ولا أن نغض مما يتاح لنا من التوفيق 
والفوزفلی س‌قلیلا بل كثيرا جدا أن يخطوالدكتور عبد 
الوهاب عزام وتخط و معه رمطبعة المعارف ومكتيتها فإذا 
خطوتهما تقدم کتاب «كليلة ودمنت» نحو الصحہ والدقم 
والقدم أكثرمن قرن من الزمان. 

وفى هذه الطبعة رم زآخرصادق دقيق لمعنى سام جليل 
تحبه أشد الحب وتطمح إليه أشد الطموح: وهو التعاون المنتج 
بين علمائنا الشرقيين المحتفظين بشخصيتهم وبين علماء 
الغرب الذين ب رزوا فيما حاولوا من البحث العلمی, فقد اصیحت 
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العزلة العلمية سخفا لا يطمع فيه إلا الذين قصرت هممهم 
وفترت عزائمهم وضعفت عقولهم عن فهم الحياة كما ينبغى 
أن تفهم وأصبح الجهد العلمى حظا شائعا بين الأمم التحضرة 
جميعاء قوامه التعاون الصادق بين العلماء مهما تختلف آوطانهم 
وأجناسهم وبيئاتهم. 

وقد بذل الدكتور عبد الوهاب عزام فى هذه الطريق جهدا 
قيما حقا فهو لم يقف وما كان له أن يقف عند الجهود الشرقیت 
الشخصيت التى بذلت لتشرهذا الكتاب؛ ولكنه ألم بالجهود 
التى بذلها الأوربی ون والأمريكيون منذ عرفوا «كليلة ودمنة» 
فاصلح منها ما أصلح وق وم منها ما قوم وأضاف إليها ما أضاف, 
وعرض ذلك علينا فى مقدمته المتعت مع هذه الأمانة الساذجة 
المتواضعة التى تليق بالعلماء والتى لا يليق غيرها بالعلماء. 

ويكفى أن الذین يقرأون هذه المقدمر سيحيطون إحاطت 
دقيقج شاملرّ بكل الجهود التى أنفققت حول هذا الكتاب منذ 
أخذوا الفرس عن الهند إلى أن وصلت إلينا طبعته الأخيرة فى هذا 
العام. وفى هذه الطبعة رم زآخرصادق دقيق على سذاجته ويسره 
لمعنى سام جليل نحبه ونؤثره وتطمئن إليه نفوسنا اطمئنانا فيه 
كثير من الدعة والحنان. 

فمطبيع: المعارف ومكتبتها إنما عنيت بنشرهذه الطبعة 
وأنفقت فى ذلك ما أنفقت من جهد ومال واحتملت فيه ما احتملت 
من مشقة وحنان لم تصرفها عنه الحرب ولم تصدها عنه الظروف 
التی تصد أمثالها عن أمثالهء ووفقت فيه إلى ما وفقت إليه من 
الإجادة والاتقان. 

فعلت‌هذا كله لسبب يسير ولكنه خطير فهى تريد أن 
تحتفل بمرور نصف قرن على إنشائها وهی لم تجد إلاهذا العمل 
العلمی الأدبى الفنى وسیلت إلى هذا الاحتفالء وهى بهذا تحیی 
ذكرى منشی المطبعةّ ومكتبتها فتسجل وفاء الأبناء البررة 


للآب العطوف. 


وهى بهذا تحيى هذا الجهد المتصل الذى أنفق فى غير ضعف 
ولا ملل أثناء نصف قرن فى نشرالعلم وإذاعة الثقافة فى الشرق 
العريى كله وهی بهذا آخر الأمر تحيى هؤلاء القراء أوقل هذه 
الأجيال من القراء الذين اتصلوا بها منذ نشأت والذين عرفوا العلم 
والثقافت من طريقها. 

تحييهم لأنهم وفوا لها كما وفت لهم وتحييهم لأنهم يثقون بها 
كما تثق بهم. ومی حين تهدى إليهم هذه التحیم الرائعة تنبئهم 
فى ظرف وخفة بأنها ستمضی فى مستقبل الأیام کما مضت من 
قبل فى طريقها إلى تشر العلم والأدب والثقافی متوخية ما يجب 
أن يتوخاه الناشر الأمين من العناية بالدقة العلمية والجمال الفنی 
والحرص على إرضاء العقل والذوق والشعور جمیعا. 

وأظن أنى لا أتجاوز ارادة القراء إذا أهديت إلى رمطبعة العارف 
ومكتبتها) والی الدكتور عبد الوهاب عزام تحية ملؤها التقدير 
والإعجاب والأمل. 

طه حسين 
القاهرة فى ۵ أبريل سنت 2۱۹۶۱ 
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